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من إعجاز القرآن الكريم أن يظل مطروحا على الأجيال، تتوارد عليه جيلا بعد جيل، ثم يبقى أبدا رحب      
ـيا يفوق طاقـة  المدى سخي المورد، كلما ظن جيل أنه بلغ منه الغاية، امتد الأفق بعيدا وراء كل مطمع، عال

  .الدارسيـن
والأساليب البلاغيـة بمختلف أنواعها تعد سمة من سمـات الإعجاز الذي نزل به القـرآن الكريم،      

فالبلاغة علم وفن، نظرية وتطبيق، فبها نعرف وجه إعجـاز القرآن الكريم، وندرك ما فيه من خصائص 
  . ولة نظمه، وعذوبة جزالتـهالبيان، ونفهم براعة أسلوبـه، وانسجام تأليفه، وسه

والبلاغـة العربية بما عليه من صورة، وبما خدمت به من أبحاث ودراسات، وبما آلت إليه في تبيان      
جماليات فن القول العربي، ما كانت لتكون على ما هي عليه، لولا الاهتمام بالقرآن الكريم وإبراز سر إعجازه، 

انت لتصبح ذه الصورة التي انتهت إليها لولا أا قامت أيضا خدمة للقرآن ثم إن علوم العربية جميعها ما ك
  .الكـريم وفهم آيه وإبراز أسراره و دقائقـه 

الرحمان، ( .}انــــه الْبيـــــعلَّم ان ــــق الإِْنســــــخلَ.  رآنـــــم الْقُـــن علَّــالرحم{  إن االله تعالى يقول في محكم تتريله         
 ).02 – 01:الآيتان

واعلم أن ثمرة هذا : " وابن خلدون يقول في مقدمته متكلما عن البيان كعلم من علـوم اللسان العربي     
الفن إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن الكريم، لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال 

مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وجودة رصفها  منطوقه ومفهومه، وهي أعلى
  ). 506:مقدمة ابن خلدون، ص".  (وتركيبـها 

انطلاقا من كل ما سبق ذكره، ولـما كان التقابل من أبرز أساليب نظم المعاني التي هي أحد علوم   
معرضا للوضوح والجمال، والتي تجد فيها النفوس البلاغـة، وكان أيضا من طرق البيان التي تجد فيها المعاني 

ّـا  لذة ومتعـة، ولما كان القـرآن يكثر في نظمه من استخدام هذا الأسلوب، ويجعله أداة فنية للبيان، ولم
حيث إن اللغويين . وجدت أن الدراسات اللغويـة قد اهتمت بـه أيـضا، وأقامت عليه أبحاثها قديما وحديثا

ا له دراسات خاصة به متحدثين عنه، وعن المعاني الحقيقية والأغراض البلاغية التي تستفاد العرب وغيرهم أفردو
منه ومن السياق، كـلّ ذلـك شجعني على اختيـار أسلوب التقابـل كموضوع للدراسة، على أن يكون 

  .مجال تطبيقه القرآن الكـريم
تطبيقيا،كونه يعد النموذج الأمثل للبلاغة هذا، وبعد أن استقر في نفسي اختيار القرآن الكريم نصا      

العربية،كان لزاما علي أن أختـار المدونة القرآنية التي تشكل مجالا واسعا لدراسة هذه الظاهرة الأسلوبية، 
ولعل من أهم دواعي هذا الاختيار أنه لفت انتباهي وجود سور . فوقع اختياري على الربع الأخير منـه



ن القرآن الكريم تقـوم في بنائها العام وفي معانيها الجزئية وأساليبها على أسلوب بكاملها في هذا الربع م
  .الطـور، الرحمن، الواقعة، الحاقـة: التقابل، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

  :من هذا المنطلق، سيحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتيـة     
  دراسات اللغوية والبلاغية القديمة والحديثة ؟كيف كانت النظرة لأسلوب التقابل في ال-
  كيف تتشكل البنية الأسلوبية للتقابـل في الربع الأخير من القرآن الكريم من خلال السياق الذي  -

  ترد فيـه ؟    
  ما هي أوجه الجمال التي يضفيها التقابـل على الآيات القرآنية في الربع الأخير من القرآن الكريم ؟ -

اول أن يكون هذا العمل المتواضع ثريا بالتوضيحات البيانية، وذلك بالاعتماد على آراء القدامى وسأح     
والمحدثين من مفسرين و بلاغيين وذلك بالاستناد إلى مصادر ومراجـع توسمت فيها المعين والدليل على 

"  روح المعاني " زمخشري، و لل" الكشاف " :والتي منـها، المدونات التفسيرية  ومنها بالدرجة الأولىولوجه، 
لسيد قطب، هذه التي ستكون خير " في ظلال القرآن " لمحمد علي الصابوني، و" صفوة التفاسير " للألوسي، و 

التي و والأسلوبية عتمد عدداً من كتب البلاغةسأكما . معين لي على استجلاء الآيات القرآنية وفهم معانيـها
التضاد في " لمحمد عبد المطلب، و" البلاغة والأسلوبية : " منها أذكر ،في إغناء البحث ساعدتأرى أا س

  .لسيد قطـب " التصوير الفني في القـرآن " و . لمنى علي سليمان الساحلي" النقـد الأدبي 
سبقت في هذا  أنني  هنا إلى ل منها، فلا بد من الإشارةسأمصادر البحث ومراجعه التي  أهم وإذا ذكرت     
في لعارف فايز القرعان والذي هو " التقابل والتماثل في القرآن الكريم "  هعنوان ببحث -فيما ظهر لي  –دانالمي

واطلاعي حسنة،  إفادةأفدت منه ولقد . شكل مؤلف فيعبارة عن رسالة دكتوراه طبعت بعد ذلك الأصل 
، ذه الظاهرةدراسته لهنص القرآني في ظهر جمالية اللم يلدراسات المحدثين، و هتعرض فيي عليه بين لي أنه لم 

  .فكان ذلك حافزا لي على أن أخص كلا منهما بالدراسة في هذا البحث
، وذلك بالاعتماد على جانبـه التحليلي الذي  من وبيـالمنهج الأسلسأعتمد في هذه الدراسة على      

جانبه الإحصـائي    الذي  خلاله أقف على هذه الظاهـرة وتحليلها على صورا التي تظهر ا، وعلى
يفيـدني في حصر النماذج التقابلية التي يكون للسياق القرآني أثر في تشكيلها، والتي تكشف البنية الأسلوبية  

  .للتقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم 
  . ة ـوتتلوها خاتم تمهيدفصول يسبقها  ثلاثـةوقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون في      
أن أوضح المفاهيم الأساسية المتعلقة بعنوان البحث، معتمدا على المعـاجم العربيـة    دـالتمهيفي  أحاول     

القديمة والحديثة، وذلك بتحديد مفهـوم الأسلوب في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهما، ثم بتحديد مفهـوم 
: الفرق بين مصطلح التقابل والمصـطلحات التقابل في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهما أيضا، وبعدها تبيـين 



الطباق، والتكافؤ، والتضاد، والتخالف، والتناقض، وذلك لإزالة ما يكتنف التداخل بينـها من غموض وإام 
  .  أولا، والوقوف على مدى دلالتها على التقابل ثانيا

البلاغية والنقدية عند فسأتطرق فيه للحديث عن ارتباط التقابل بالدراسات : الفصـل الأول وأما     
المتقدمين، وكيف نظروا إليه من خلال مؤلفام المختلفة، فقد برز منهم أعلام رواد أضاءوا هذا الجانب من 

أبو العباس عبد االله بن المعتز، : جوانب البلاغة المتعددة، وسأقتصر في هذا البحث على البارزين منهم، ومنهم
لي محمد الحاتمي، وأبو هلال العسكري، والحسن ين رشيق القيرواني، وقدامة بن جعفر، و الآمدي، وأبو ع

وابن سنان الخفاجي، وسراج الدين السكاكي، وضياء الدين بن الأثير، وأبو حسن حازم القرطاجني، وجلال 
  .              الدين الخطيب القزويني، ويحي بن حمزة العلوي، وبدر الدين محمد الزركشي

شف عن المواطن التي تلتقي فيها دراساـم حول التقابل، وكيف تتضافر جميعا  لأجل كما سأعمل على الك
  .    الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق لـه

بعدها سأتوجه صوب الدارسين المحدثين، لأرى مدى اهتمامهم بموضوع التقابل وصوره المختلفة، ومدى      
  . تأصل وما توصلت إليه الأسلوبيـة الحديثة في هذا اـالاستفادم في دراسام له من الموروث البلاغي الم

المختلفة للتقابل وتبيين دور السياق  ةفسأحاول أن أعرض فيه البـنيات الأسلوبي:  الفصـل الثانيوأما      
  .والعلاقات التجاوريـة في تشكيلها ، وتأثير كل ذلك على المعنى 

الأنواع التي تندرج ضمنها البنيات الأسلوبية للتقابـل، والعمل  أحاول في هذا الفصل أيضا الكشف عن       
  .      على تصنيفها مستعينا في فهمها بكتب تفسيـر القرآن الكريم التي سبق وأن أشرت إليـها

  فسأعمل فيه على الكشف عن سر جمـال أسلوب التقابل كلـون بديعي : ل الثالثـالفصوأما      
القرآنية بشكل عام، و منتقلا بعد ذلك إلى لكريم، مبتدءا بالإشارة إلى مفهوم الجمالية يكثر توارده في القرآن ا

لأتطرق بعدها إلى الحديث عن . ذكر آراء بعض الدارسين من القدمـاء والمحدثين حول هذه الظاهـرة
التقابـل التناسب البياني في القرآن الكريم كونه من أوجه جمالـه، وحتى أصل بذلك للحديث عن جمالية 

دون أن أخرج طبعا عن إطار . وصوره، باعتباره أيضا وجها من أوجه التناسب المعنوي في البيان القـرآني
  .المدونة المحددة سلـفا 

بمثابة الوعاء الذي يحتضن زبـدة البحث المتمثلة في أهم النتائج المتوصل إليها من  الخاتمـةلتكون بذلك      
  .هذه الرحلـة 

جـل أن  صعاب التي يعاني منها الباحث من أمن ال أن ينطوي على كثيـر، و معلوم في كلّ بحث وكما ه     
ولا  ذلك،لم يخل من  وهذا البحث، يظهر عمله بالمستوى الذي يطمح له كل من أحب البحث العلمي السوي

د اقتضـت الوقـت   من الاعتراف بأن رحلة البحث في هذه الظاهرة، لم تكن بالسهلة واليسيرة وقلي هنا  بد



ن الموضوع يتعلق بكلام االله، والحكم على مسألة معينة فيه لـيس  ذاك لأ. والصبر والتحمل الجميلين الطويل،
      .هـن، وهي من الدقة بمـكان بحيث تحتاج إلى التحري والتثبت من ذلك في مظانـبالأمر الهي

الـذي   معمر حجيجالدكتور الأستاذ  شرفذي المات الشكر والامتنان إلى أستاأتوجه بعميق آي، وختاماً     
فقد منحني الكثير من وقته ، إذ حظيت منه بالقراءة العلمية الدقيقة الرصينة، شرف على هذه الرسالة مشكوراًأ

فاالله أسال أن يبارك له في ، ه وملاحظاته القيمة الأثر الواضح في إنجاز هذا البحثـوكانت لتوجيهات، وجهده
ه على ما بذل ـله أن يجازيأكما أس، ولهذه اللغة الكريمة، ه العزيز ـلصحة والعافية خدمةً لكتابويمنحه ا، عمره

  .خيراً في الدنيا والآخرة 
كما لا يسعني إلاّ أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء لجنة المناقشة الذين سيكون لهم عظيم فضـل  

كل من أعانني على انجاز هذا البحث فلهم مني جميعاً جميـل  والى ، فجزاهم االله كلَّ خير، في تقويم هذا البحث
  .شكري وامتناني 

فما وفقت فيه فهو من ، حسبي أنني قدمت ما وصل إليه اجتهادي القاصرو، هذا ما استطعت أن أصل إليه     
 ـ يهوإلواالله أسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم و ، وما أخطأت فمن نفسي، االله وحده رع أن أض

 ـأو ،يكتب لي في هذا البحث وبعده النجاح والتوفيق والقبول إن ربي لسـميع   ،ع المرجـو ـن يحقق به النف
  .اءـالدع
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  :مفهوم الأسلوب -1
  : المعنى اللغوي للأسلوب في المعاجم العربية -أ

    :لغة في جمهرة ال

  .  1"ويقال أخذ فلان في أساليب من القول أي فنون منـه . الطريق، والجمع أساليب: والأسلوب "     
   :وفي مختار الصحاح

والاستلاب الاختلاس، والسلَب بفتح اللام المسلوب، وكـذا  . الشيء من باب نصر) سلب: (س ل ب"     
  .2"الفَـن : السليب، والأسلوب 

  :بوفي لسان العر
ًـا وسلبا واستلبه إياه: سلـب"      للسـطر                                     ويقـال  .والاستلاب الاخـتلاس . سلبـه الشيء يسلبه سلب

أنـتم في  : فالأسلوب الطريق والوجه والمذهب، يقــال . من النخيل أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب
أخذ فـلان  : الفن، يقـال: والأسلوب بالضم . تأخذ فيه  الطريق: أسلوب سوء، ويجمع أساليب، والأسلوب

  .3"في أساليب من القول أي أفانين منـه 
  :   في أساس البلاغة و 

ولبست الثكلى السلاب وهو الحداد، وتسلَّبت . وأخذ سلَب القتيل وأسلاب القتلى. سلبه ثوبه، وهو سليب" 
طريقتـه  :وسلكت أسلوب فلان .لى الزوج، والـتسليب عام وسلَّبت على ميـتها فهي مسلَّب، والإحداد ع

: سلبه فؤاده وعقله واستلبه، وهو مستلَب العقل، وشجرة سـليب : ومن ااز. وكلامه على أساليب حسنة 
لُبلوب. أُخذ ورقها وثمرها، وشجر سأنفه في أسلوب : ويقال للمتكبر. أُخذ ولدها، ونوق سلائب: وناقة س

      .            4"يـمنة ولا يسـرة إذا لم يلتفت 
  :وفي القاموس المحيط

  . 5"أسرع في السير جدا : وانسلب. والأسلوب الطريق، وعنق الأسد، والشموخ في الأنف"     
                                                

  لبنان، الد الأول،/إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت:علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه ،أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد، جمهرة اللغة 1-
   .  359: م، ص2005/هـ1423، 01:ط     

  .202:م، ص1990، 04:مصطفى دیب البغا، دار الھدى، عین ملیلة ، الجزائر، ط. د: ضبط وتخریج وتعلیقن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،محمد ب 2-

  .473:، ص 1م، ج1997 -هـ1417، 6أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن منظور ، لسان العرب ،دار صادر، بيروت ، ط  3-

  .217:سنة الطبع، ص.ط ،د.لبنان، د-الأستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت: أساس البلاغة، تحقيق محمود جار االله الزمخشري ،  -4
، 05:مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط: ، القاموس المحيط، تحقيقيمجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز آباد -5

  .1351: م، ص1996/هـ1416
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  أسلوب،فكلهاوحين النظر في المعاجم اللغوية السالفة الذكر، نجد أنه لم يحدث أي تطور في تفسير مادة      
الأسلوب هو الطريق :فهي لا تخرج عن الإطار العام –وإن كانت تزيد عن بعضها بعضا  – تقول الشيء نفسه

  .وفن القول 
  : المعنى الاصطلاحي للأسلوب -ب
، ذلك أن كلا منهم ينظر إليـه من زاوية البلاغيين أكثر من مفهومالنقاد و لمصطلح الأسلوب في عرف      

) سلب(فإن حضور مادة " ة والبلاغية التي تشير إليه في تراثنا العربي، معينة، وبالرغم من تعدد المؤلفات النقدي
  .1"فيها محدودة جدا، يكاد لا يتعدى موضعا واحدا أو موضعين، دون أن تتحدد بشكل واضح وصريـح 

كانت لصاحب مقدمة شرح " ويذهب أحـد الدارسين إلى أن الإشارة الأولى لبعض جوانب الأسلوب      
ـام، ثم لصاحب الأنموذج والعمدة، وليس لعبد القاهـر الجرجاني كما تذكر بعض الدراسـات  حماسة أبي تم

  . 2"التي أرخت للجذور اللسانية الاصطلاحية للأسلوبية العربيـة
وما دام الأمـر كذلك، فسأعرض لبعض هذه الإشارات، مبتدءًا بصاحب شرح حماسـة أبي تمــام،        

  :طلح الأسلـوب وموضحا ما فهمه كلّ منهم لمص
وقلت إن أبا تمام معـروف المـذهب فيمـا    : "في حديثه عن شعر أبي تمام ) هـ421ت(يقول المرزوقي     

يقرضه، مألوف المسلك لما ينظمه، نازع في الإبداع إلى كل غاية حامل في الاستعارات كل مشقة وهو عـادل  
ا لم يكن فيما يصوغه من أمره وشأنه، فقـد  فيما انتخبه في هذا اموع عن سلوك معاطف ميدانه، ومرتض م

، فبالإضافة إلى  أن الناقد يعرض لمصطلحين يقابـل  3..."فليته فلم أجد فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا اليسير
، فهو يرى بأن الأسلوب يتمثل في كيفية الأداء اللغـوي،  " مسلك " و " مذهب : " وهما" الأسلوب " ما 

وهنا يمكن الإشارة إلى أن الناقد يفرق بين أبي تمـام  .  يمتاز به شاعر عن شاعر آخروخصائص هذا الأداء التي
، يختلفون بين شعره وما "الأسلوب" الشاعر وأبي تمام الناقد ، فمذهبه ومسلكه وذوقه الذين يختصرهم مصطلح 

  . اختاره من أشعار غبـره من الجاهليين والإسلاميين وغيرهم

                                                
  الأردن،  / سامي محمد عبابنة ، التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، عالم الكتب الحديث، إربـد -1

  .40: م، ص2007، 01:ط     
  /هـ 1428د ط،  عين مليلة، ة والنشر والتوزيع،،دار الهدى للطباع)بين التأصيل والتنظير والتطبيق(معمر حجيج،استراتيجية الدرس الأسلوبي  -2

  .14م ، ص2007     
  هـ1424، 01:لبنان، ، ط/ فريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، علق عليه ووضع هوامشه أبو علي -3

  .      07/08: ، ص01:م، ج2003/      
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 1"من حيث إنـه سمة الكلام الفنية، وصفته التي تميزه، وتشير إلى فرادتـه " المفهوم وليس ببعيد عن هذا     
: " معلقًـا عما قاله الجاحظ حين حديثه عن أجود الشعر حيث قـال) هـ 456ت(ما ذهب إليه ابن رشيق 
أنه أفرغ إفراغـا  أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك : قال أبو عثمان الجاحظ

وإذا كـان الكـلام علـى هـذا     .   واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان
الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعه، وخف محتمله، وقرب فهمه، وعذب النطق به، وحلي في فم سامعه، 

  .2"...فإذا كان متنافرا متباينا عسر حفظه وثقل على اللسان النطـق به
وهو يتكلم عن  >>مفتاح العلوم  <<في كتابه >>   الأسلوب <<قد ذكر لفظة ) هـ626ت(ونجد السكاكي     

إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، والذي هو في علم البيان يسمى بالتصريح، كما أنـه يجعلـه مـن تمـام    
وإخـراج  :       "... ر، يقـول البلاغـة، وهو في ذلك ينوع في ذكـر الأمثلـة من القرآن الكريم والشع

الكـلام في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة يسمى إخراج مقتضى الظاهر، وإنه في علم البيـان يسـمى   
  . 3..."ويرون سلوك هذا الأسلوب في أمثال هذه المقامات من كمال البلاغـة... بالتصريح كما ستقف عليه

لتعبيرية، أين نجده يتكلم عن خروج الكلام علـى خـلاف   كما ربط من جهته بين الأسلوب والخاصية ا    
وهذه الخاصية " ، >>الأسلوب الحكيم  << مقتضى الظاهر، حيث يواجـه المخاطب بغير ما يتوقع، وسمى ذلك

، وعلـى هـذه الظـاهرة يقـول     4"في الأسلوب ترتبط عند السكاكي بحالة المخاطب، أو المقام الذي فيـه 
أعني إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر أساليب متفننة إذ مـا من مقتضى كلام ولهذا النوع : " السكاكي

ظاهري إلا ولهذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات البلاغـة على ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا بشـأن هـذه   
  الصناعـة وترشد إليه تارة بالتصريح، وتارات بالفحوى، ولكل من تلك الأساليب 

  تسرب مـن أفانين سحرها، ولا كالأسلوب الحكيم فيها، وهو تلقي المخاطب بغير ماعرق في البلاغة ي

                                                
  
  .42:لتفكير الأسلوبي، صسامي محمد عبابنة ، ا -1
  زيعابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،حققه،وفصله،وعلق على حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الطلائع للنشر والتو -2

  .212/213:، ص01:ج ،2006، 1القاهرة، ط    

 .74/75:لبنان، د ط، د ت، ص/ أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت -3

  . 22:م، ص1994، 01:محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط -4
  
 
 
  
  
  



  .تحديـد المفاهيـم                                       /                                       تمهيـد       
 

10 
  

  .1"أو السائل بغير ما يتطلب ...يترقب 
  منهاج البلغاء وسراج" كاملا من كتابه  فقد خصص قسما) هـ684ت(أما حـازم القرطاجني     

  لم يثبت على اتجاه واحد" في كل هذا  عالج فيه كثيرا من القضايا التي تتعلق بالأسلوب، وحازم" الأدباء 
في تحديد معنى الأسلوب، بل تردد بين هذه التحديدات الثلاثـة في ربطه مرة بالناحية المعنوية في التأليفـات،  

  .  2"وربطه مرة ثانية بطبيعة الجنس الأدبي، ومرة ثالثة بالفصاحـة والبلاغـة 
لك يظهر حين يتكلم عن طريقين للتعبير؛ طريق الجـد وطريـق   فأما من جهة ربطه بالناحية المعنويـة، فذ    

ويجب في معاني الطريقة الجدية أن تكون النفس فيها طامحة إلى ذكر ما لا يشـين  : " الهزل، يقـول في الأولى
ومما تختص به طريقة الهزل ويجب اعتمـاده  : " ويقول في الثانيـة 3..."ذكـره ولا يسقط من مروءة المتكلم

تكون النفس في كلامها مسِفّة إلى ما يقبح أن يوثر، وألا تقف دون أقصـى مـا يوقـف الحشـمة     فيها أن 
ومن جهـة ربطـه بالجنس الأدبي؛ وذلك حين تكلم في الطرق الشعريـة وما تنقسم إليه وما ينحـى  .4..."

                           .                        ا نحوه من الأساليب، والتعريف بمآخذ الشعراء في جميع ذلك
أصبح عملية لوصف درجـة الامتيـاز،   " وأما من جهة ربطه بالفصاحة والبلاغة ؛ فالأسلوب عند حازم     

وصولا إلى مرحلة الإعجاز في التعبير القرآني باعتبار ما يحتويه أسلوبه من خصائص تتصل بالفصاحة والبلاغة، 
 .     5"القاهـر مما يدخل تحت مفهوم النظم كما حدده عبد

وهو ذلك المعنى المشـترك  الرابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للأسلوب ومما تقدم يمكن أن نستخلص     
  . المتمثل في أن الأسلوب هو طريقة خاصة للتعبيـر يعتمدها مستخدم اللغـة في سياق معيـن 

 
cc 

  
  
  
  

                                                
  . 140:أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص -1

  .30: محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبية، ص -2

  ،1981، 2:لبنان، ط  -محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي ،بيروت: لأدباء، تقديم وتحقيقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ا -3
 .   329:ص
  .331: المصدر نفسه، ص -4

  .30:محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية ، ص -5
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  : مفهـوم التقابـل -2
  ):ب ل  ق(من مادة    : في اللغـــة -أ 

: لا قبل لهم، وفي معنى آخر هو التلقاء، تقول : الطاقـة، تقول: والقبـل ) : " هـ175ت(يقول الخليل     
  .1"لقيتـه قبلاً أي مواجهـة 
  .2"المواجهة والتقابل مثلـه : و المقابلة: "...جـاء في مختـار الصحاح
لام أصل واحـد صحيح تدل كَلمه كلها علـى  القاف والباء وال):  " هـ395ت(ومثلـه ما قاله ابن فارس 

  .3"مواجهـة الشيء للشيء، ويتفرع بعد ذلك 
: وقابل الشيء بالشيء مقابلة، وقبـالا ) : "هـ458ت (وفي المحكم والمحيط الأعظم في اللغة يقول ابن سيدة 

 ـ استقبل بعضهم بعضا،: وتقابـل القوم...عارضه ـررٍ     خاِ{ :ل الجنـة ـوقوله تعالى في وصف أه وانـًا علـَى  سـ
يــــنِتَقـَـابلجاء في التفسير   4}م :5" اء بعضـر بعضهم في أقفـه لا ينظـأن.  

َـلا: " ...وفي أساس البلاغـة َـلا وقُب .                                                                  6"مواجهـة وعيانـا: ولقيتـه قبـلا وقَب
  .         7"وهو قبالك وقبالتك أي تجاهـك . المواجهـة، والتقابل مثلـه: المقابلـة: " العرب وفي لسان

  . 8"وتقابلا تواجها …وقابلـه واجهـه،: " وفي القاموس المحيط
عارضه به لـيرى وجـه التماثـل أو    : واجهـه، وقابل الشيء بالشيء: قابلـه: " وفي منجد اللغة والأعلام

  .9" تواجـها : تقابل الرجلان...التخالف بينهما،
في المعاجم السالفة الذكر يتبين أن هذا المعنى لا يخرج في " قابـل " ومما تقدم عرضه، ومن تتبع معنى كلمة     

" كما  أورده الخليل، أو إلى معنى " الطاقـة" ، وإن كان يتعدى ذلك إلى معنى "المواجهـة " إطاره العام عن
  . ابن سيدة كما أورده " المعارضـة 

                                                
  .166:،ص5ت، ج.ط،د.يم السامرائي،دار ومكتبة الهلال،دمهدي المخزومي وإبراه: أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العين، تحقيق-1

  .332: أبو بكر الرازي ، مختار الصحاح، ص 2-
  .   872: ت، ص.ط، د.بيروت، لبنان، د –شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر :أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم المقاييس في اللغة، حققه 3-
 .47: الحجر، الآيـة  -4

  م، 2000ط، .عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية، بيروت، د:بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق أبو الحسن علي 5-
  .        429:، ص6ج     
  .353:محمود جار االله الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص 6-
  .540:، ص 11ابن منظور ، لسان العرب ،ج 7-
  .1351: ،القاموس المحيط، ص يب الفيروز آبادمجد الدين محمد ابن يعقو 8-
  .606:ص. م1986، 28:المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق، بيروت ، ط  9-
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  :         في الاصطـلاح -ب
ذلك علـى   أن يؤتى في الأسلوب بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل: المقابلة في اصطلاح علماء البلاغـة    

  .الترتيب، موفـرا أقصى طاقات التضاد الدلالي
                                             ]                        من الطويل[ :ولقد مثل لذلك يحي بن معطي حيث قال    

 ـاكـا وهآتي هنم بقتفار هتوًـا ح   في ذكْـرِ المقابلة استمـع          طباق
  1.فـتى تمَّ  فيـه ما يسر  صديقَــه           على أنَّ فيه ما يسوءُ الأعاديـا             

  ، وهي كما يلاحظ"يسوء الأعاديـا: "وقوله" يسر صديقه : " في البيت الثاني هي بين قولهوالمقابلة     
  "صديقه " من جهة وبين " يسوء "و " يسر "قائمة على التطابق بين الألفاظ إذ طابق الشاعر بين الفعلين 

  . من جهـة أخرى" الأعاديا " و
 ـ911ت(ابل هو ما يوجـد أيضا عند السيوطي في فهم التق -التطابق اللفظي  -هذا المبدأ      الـذي  ) هـ

: ومنـه نوع يسمى المقابلة، وهي: " يشتـرط في هذا التطابـق اللفظي أن يكون قائما على الترتيب، يقول
  .    2"أن يذكـر لفظان فأكثر، ثم أضـدادهما على الترتيب 

لتقابل من خلال الإطار العام للمواجهـة أو  ومن خلال ما تم عرضه، يلاحظ التنوع في استخدام مصطلح ا    
المعارضة، وما يمكن أن يندرج ضمن هذا الإطار توجد المصطلحات المتمثلة في الطبـاق والتكـافؤ والتضـاد    

  .والمخالفـة والتناقـض، وسيأتي البحث على تحديد مفهوم كل مصطلح من هذه المصطلحات
  :    التقابـل و الطبـاق -ج

  : بـاقالمعنى اللغوي للط
  ، وأطبقت الرحى إذا وضعت>> وافق شن طبقة <<ـ ) ط ب ق): " (هـ538ت(عند الزمخشري     

  جعلهما: وطابـق بين الشيئين...وطابق الغطـاء الإناء، وانطبق عليه وتطبق. الطبق الأعلى على الأسفل
مقاربــة  : المقيـد   ومنه مطابقة...وضع رجله في موضع يـده: وطابـق الفرس والبعير...على حذو واحد

  . 3"خطـوه 
  و المطابقة الموافقة، والتطابق الاتـفاق، وطابـق بين شيئين جعلهما على حذو : " ...وفي مختار الصحاح

                                                
م، 2003، 1محمد مصطفى أبو شارب،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط:يحي بن معطي، البديع في علم البديع، تحقيق ودراسة الدكتور - 1
  .ورد في الحماسة للنابغة الجعدي، وفي بغية الإيضاح للنابغة الذبياني:البيت الثاني و.113:ص
  .226:ط، ص: ، د03:طه عبد الرؤوف سعيد، المكتبة التوفيقية ، القاهرة،  ج:جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، حققه  -2

  .275: الزمخشري، أساس البلاغة، ص -3
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  .1. "وأطبقوا على الأمر أي اتفقـوا عليه. واحد وألزقهما
  .2..."الاتفـاق: الموافقـة، والتطابـق : المطابقـة): " هـ711ت (وعند ابن منظور 

  . 3..."الموافقة، ومشي القيد، ووضع الفرس رجليه موضع يديه: والمطابقة: "...وجاء في القاموس المحيط
  :  المعنى الاصطلاحي للطباق

، والذي جعل فيه  المطابقـة هي الباب الثالث "البديـع " في كتابه ) هـ296ت(يظهـر عند ابن المعتز     
يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما علـى  : قال الخليل رحمه االله :" من أبوابه الخمسـة؛ والذي يقول فيـه

أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسـع فأدخلتنـا في ضـيق   : حذو واحد، وكذلك قال أبو سعيد، فالقائل لصاحبه
  . 4... "الضمان، قد طابق بين السعـة والضيق في هذا الخطاب

: " مان الساحلي على ما ذكره ابن المعتز والذي جـاء فيهوفي هذا المقـام  يحضرنا تعليـق منى علي سلي    
وهنـا يظهر أول إيضاح للطباق الاصطلاحي، حين بين ابن المعتـز موضع المطابقة من الكلام، في تعليقــه  

  . 5..."السابق 
بـين   وهي أن تجمع: " والذي يفهم من المطابقة عند ابن المعتز أيضا هو ما فهمه السكَّاكي حين عرفـها    

وأما التطبيـق، فأمره أبين، وكونه معنويا، أجلى :  " ، وما فهمه عبد القاهر الجرجاني حين قال6"متضاديـن 
: وهي عند الأكثريـن : " الذي قال عنها *، وما فهمه سليمان الطـوفي7"وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضده 

 ـ739ت(طيب القزويني ، والخ8"مقابلة الشيء بضده كالسواد والبياض، والليل والنهار : لمـا قــال   ) هـ
  . 9"المطابقة وتسمى الطباق و التضـاد أيضا وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملـة "...

                                                
  .253:ص  كر الرازي ، مختار الصحاح،أبو ب -1
  .209:، ص10ابن منظور ، لسان العرب ، ج -2
  .      1166:الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ، ص -3
  م، 1982/ هـ03،1402:إغناطيوس كراتشقو فسكي،دار المسيرة، بيروت،ط:عبد االله ابن المعتز،كتاب البديع، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس -4

  .36:ص      
  .75:م ،ص1996منى علي سليمان الساحلي،التضاد في النقد الأدبي،منشورات جامعة قار يونس،بنغازي، د ط،  - 5
  . 179:أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، ص - 6
                  .25: م، ص2001،  1لبنان، ط/وتالكتب العلمية،بير عبد الحميد هنداوي ،دار: عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة في علم البيان،تحقيق - 7
هـ بقرية طوفى  من أعمال صرصر،حفظ الفقه وقرا العربية والتصريف وسمع 657هو سليمان بن عبد القوي ،بن عبد الكريم الصرصري البغدادي،ولد سنة* 

 .   الإكسير في علم تفسير: ينظر كتابه.هـ716 شهر رجب سنة نزل الأرض المقدسة وتوفي ا في.الحديث، له مصنفات كثيرة تربو على الأربعين كتابا
 .259: م، ص1977، 1عبد القادر حسين، مكتبة الآداب ومطبعتها، القاهرة، ط: سليمان الطوفي، الإكسير في علم التفسير، حققه -8
   .190:د ت، ص ،3:لبنان ،ط/الكتب الثقافية، بيروت  عماد بسيوني زغلول، مؤسسة:الخطيب القزويني،الإيضاح في علوم البلاغة،اعتنى به وراجعه -9
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خالف غيره في تسمية هذا المفهوم لمّا أطلق  >>نقد الشعر <<في كتابه ) هـ337ت(غير أن قدامة بن جعفر     
ونظر إلى الطبـاق على أنه اتفاق لفظتين في البناء واختلافهما في المعنى، يقول في  "التكافـؤ " عليه مصطلح 

، وهـذا الذي ذهب 1... "فأما المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها: "...باب ائتلاف اللفظ والمعنى
  ". الجنـاس"إليه قدامـة يقابل عند البلاغين مصطلح  

لا توجد هناك أية مناسبـة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للطبـاق،  ومما سبق ذكره يتضح أنـه     
  .   ذلك أن الأول مبني على الموافقـة، بينما الثاني مبني على الجمع بين المتضاديـن

  :وهي تختلف باختلاف الزاوية التي ينظـر إليه منهـا، فهـو  :واع الطبـاقـأن
ــاء    تـُو { :قولـه تعـالى  : ـقي ومجـازي، مثال الأولحقي: ـ من حيث الحقيقـة وااز     ن  تشَـ تي الملُـْك  مـ

   ـــــــاء ـن  تشَـ ــزِع  الملُكْ  ممـ ومثاله قولـه  " التكافؤ " ، و الثـاني هو ما يطلق عليه قدامة بن جعفر مصطلح 2}وتَنـ

ـن  كـَان  مي  { :تعالى كما أن النـوع الأول يسـمى عنـد    .عناها أنه كان ضالا فهديناهوم 3 }ـتـًـا فأََحيينــــاهُ   أَومـ
  ".  الطبـاق لخفي " ويسمونه أيضا " الطباق المـؤول" والنوع  الثاني " الطباق الظاهر " البلاغيين 

المعنيين فيه بالتضـاد،   تقابل فهو موجب وسالب، فالموجب منه  ما كان: ـ من حيث الإيجاب والسلب    
ــواء منكُم من  أَسر القـَــــــولَ  ومن جهر  بـِــــه  { :  تعالىومثالـه قول االله ومنه أيضا قـول زهـير  بـن أبي   . 4}سـ

  ]من البسيط: [سلمى
  .5ليثٌ بِعـثَّر يصطَاد الرجالَ، إذا            ما كذَّب اللّيثُ عن أقْرانِه صدقَـا

قابـل المعنيين فيه بالإثبات والنفي، أو بالأمـر والنهي، ومثال ذلـك قولـه   والسالب منه هو ما كـان ت    
ــــــا في نَفسْي  و لَتَعلـَــــ{ :تعالى ـــا  في   نَفسْك م  مـ ـوفَ{  :وقوله أيضا،  6}ا  أعَلـَـم مـ ـاسلاَ تخَشْـ ـــو    ا النـ   .  7}ن واخشـ

{7  .  

                                                
  .162: ، د ت، ص03:كمال مصطفى، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع، ط: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق -1
  .26:آل عمران ، الآية   - 2
   .123:الأنعام ، الآية  - 3
 .11:الرعد، الآية  -4
  .77: م، ص2003/ هـ1424، 03:لبنان، ط/علي فاعور، دار الكتب العلمية ، بيروت:بي سلمى، شرحه وقدم له ديوان زهير بن أ -5
  .  118:المائدة ، الآية -6
  .46: المائدة،  الآية -7
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  :الجمع فيه بين لفظين إما من نوع واحد من أنواع الكلمة أومن نوعين مختلفينويكون :من حيث اللفظ -    
بهم {  :يكـون بين اسمين أو فعلين أو حرفين، مثال الاسمين قولـه تعـالى : وع الأولـالن  م    وتحَسـ أيَقاَظـًا وهـ

 قـُــــــودأَ { :، والفعلين قوله 1}ر و  ــات ـو َ أَمـ ـــا و أنَـّـه  هـ يـ ـا      { : ، والحـرفين قولـه  2}حـ ــها مـ بت وعلَيـ ا  كسَـ ا مـ لهَـ
تبَ3}اكْتس.  

    . كأن يكون الطبـاق فيه بين لفظتين إحداهما اسم والأخرى فعـل: النـوع الثاني 
أبي نقلا عن ) هـ911ت(والفرق بين الطباق والمقابلـة يوضحه لنا السيوطي   :ةـالفرق بين الطباق والمقابل
  :والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين : قال ابن أبي الأصبع: " الأصبع المصري، فيقول 

و .      أن الطباق لا يكون إلا من ضدين فقط، والمقابلة لا تكون إلا بما زاد من الأربعة إلى العشـرة : أحدهما
  4. "هاأن الطباق لا يكون إلا بالأضداد، والمقابلة بالأضداد وبغير: الثّـاني

  : ولقد اختلف البلاغيون في نظرم للطباق والمقابلة، في أيهما أعم من الآخر،وكانوا من ذلك على رأيين
ويتمثل في أن الطباق أعم من المقابلة، فالطبـاق أصل والمقابلـة فرع، وقد أخـذ  ــذا  : رأي الأولـال

دخـل في المطابقـة مـا يخـص باســم      و: " ، فهو يقول)هـ739ت(الرأي الإمام الخطيب القزويـني 
  5"…المقابلـة

وهو أن المقابلة أعم من الطباق، فالمقابلة أصل والطباق فرع، وقد أخذ الكثيرون ذا الـرأي،  : رأي الثاني ـال
المقابلة أدخلها جماعة في المطابقة، وهو غـير  : " إذ يقـول) هـ837ت(يمثلهم من القدماء ابن حجة الحموي 

، ويمثلهم من 6"ابلة أعم من المطابقة، وهي التنظير بين شيئين فأكثر وبين ما يخالف وما يوافق صحيح، فإن المق
والبلاغيون مختلفون في أمر المقابلة، فمنهم من يجعلـها نوعـا مـن    : "المحدثين عبد العزيز عتيق ،يقول في ذلك

  اعالمطابقة ويدخلها في إيهام التضاد ومنهم من جعلها نوعا مستقلا من أنـو
  .     7"البديع، وهذا هو الأصح، لأن المقابلة أعم من المطابقـة 

                                                
  .18: الكهف ، الآية  1-
  .43: النجم ، الآية  2-
  .285:البقرة ،الآية   3-
  . 226:، د ط، ص03:لقرآن، ججلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم ا 4-
 .  193:الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -5

  .   129:م، ص1987، 01:عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط: ابن حجة الحموي ، خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح 6-
  .66:م، ص2004هـ،1424د ط، عبد العزيز عتيق، علم البديع ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ،  7-
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 -المقابلـة   الطباق و -إن اختلاف الرأي بين علمـاء البلاغة في وضـع تحديد دقيق لكل من المصطلحين    
أن من البلاغيين من لم يفـرق  " لهو دليل على غموضهما وعدم استقرارهما، ويضاف إلى ذلك من الدلائـل 

ـــــه      {:رقة واضحة بين أمثلة الطبـاق وأمثلة المقابلة، من ذلك مثلا أن قوله تعالىتف ــه  هو أَضـْحك وأَبكـَى، وأنََّـ وأنََّـ
ــات  و أََحيــا    و َ أَمـ هو عند بعضهم من شواهد المقابلـة، وعند صاحب بديع القرآن من أمثلة الطبــاق،   1}هـ

ـــيرا {:ومن ذلك أن قوله عز وجل بكـُـوا  كَثـ ورد عن صاحب الإتقان في علوم القـرآن   2}فلَْيضحْكـُـوا قلَيلاً و لْيـ
  . 3"مثالا من أمثلة الطباق، والمقابلـة معا في صفحة واحـدة 

ا من  أعَطـَى   و اتـّـقىَ،  وصدقَ باِلحسُنى ، فَ{ :كما أن الآيات في قوله تعـالى     ـلَ   فأََمـ ن بخـ ا مـ سنيسره للْيسرى ، وأَمـ
رى  هي عند البلاغيين من شواهد المقابلـة بينما يوردها صـاحب   4}واستَغْنى  و َكَذَّب  باِلحْسنى  فسَنيسره للْعسـ

يجمع بـين شـيئين    هي أن: المطابقة: " التعريفات من شواهد المطابقـة، فهو يقول في تعريف هذه الأخيرة 
متوافقين وبين ضديهما، ثم إذا شرطتهما بشـرط، وجب أن تشتـرط ضديهما بضد ذلك الشـرط، كقوله 

ـل   {  :تعالى ا  مــــن بخـ ــا  من  أعَطىَ  واتَّقـَـــى،  وصدقَ باِلحسُنى ، فسَنيسره  للْيسرى،  وأَمـ تَغْنى وكـَـذَّ  فأََمـ ب  باِلـْـحسنى   واسـ
ـــرى    ره  للْعسـ ، فالإعطاء والاتقاء والتصديق، ضد المنع والاستغناء والتكذيب، واموع الأول شرط   5}فسَنيسـ

  .      6"لليسرى والثاني شـرط للعسرى 
    :افؤـل والتكـالتقاب -د

  : المعـنى اللغـوي للتكافؤ
              :قـد جــاء  ف عربية نجـد معـاني كـثيرة تتجـاذب هـذا المصـطلح،      في المعاجم ال تتبع المصطلحب     

 ـ ،بالمد النظير : يءـالكف ، ) ك ف أ" ( : ، يقول صاحبه "المساواة " بمعنى  في مختار الصحاح ء فوكذا  الكُ

                                                
  .43-42:النجم ، الآيتان   1-

  .83:التوبة ، الآية   2-
.   م،    1992ء، د ط ،أحمد أبو زيد ، التناسب البياني في القرآن ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضا 3-
    134: ص
  ) .10ـ5 (: الليل ، الآيات  -4
  ).10ـ5 (: الليل ، الآيات  -5
  م ،2007، 1نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير،القاهـرة، ط: علي الحسيني الجرجـاني الحنفي، كتاب التعريفـات، حققه وعلـق عليه -6

  .344/345:ص     
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 ـ. والمصدر الكفاءة بالفتح والمد...،لل وفعؤ بسكون الفاء وضمها بوزن فعـفُالكُ و  ـوفي ح  ((  ةديث العقيق
شاتان كَمافانـئت ((

اء وكل شـيء  ـبفتح الف ))انـأتمكافَ ((ثون يقولون حدبكسر الفاء أي متساويتان والمُ  1
 .2..."ىء له وقال بعضهم في تفسير الحديث تذبح إحداهما مقابلة الأخرى ـساوى شيئا فهو مكاف

، 3"كافأه يكافئه فهو مكافئه أي مساويـه :يقال...لاستواء ا: التكافـؤ"  :في لسان العربوالمعنى نفسه      
 -قال أبو ذر. بنى فلان ظلة يكافئ ا عين الشمس، ليتقي حرها: ويقال" ا معنى المقابلة في قوله أيضيضاف له 

  .4..."أي نقابل ما الشمس وندافـع. ولنا عباءتان نكافئ ما عنا عين الشمس: وفي حديثه -رضي االله عنه
  .4..."وندافـع

وشـاتان  ...، ماثله وراقبـه : وكافأه فلانا"... :ففي القاموس المحيط"  المماثلة "معنى إليها جميعا  يضافو    
  .  5"الاستواء : والتكافؤ... كل واحدة مساوية لصاحبتها في السن: مكافأتان، وتكسر الفاء

  : المعنى الاصطلاحـي
حيث ) هـ392ت(المخالفـة الذي نجده عند ابن جني  لا يختلف عن المعـاني السابقة بالإضافة إلى معنى    

  إذا كان الإكفاء في الشعر محمولا على الإكفاء في غيره وكان وضع الإكفاء إنما هو : " يقـول
  . 6"للخلاف 

قد يكون معنى المقابلة، الذي يتضمنه لفظ المكافأة، هو الذي استنـد عليه قدامـة في إطلاقـه  " كما أنه     
كما تدل بذلك عبارته في تعريفه للتكافـؤ، إذ أن علاقة الضدية إحدى علاقـات  .  المتضادتينعلى الكلمتين

  . 7"التقابل بين الكلمات، فتكون تسميته من قبيل تسميـة الجـزء باسم الكـل
وهو أن يصف الشاعر شيئا أو يذمه، أو يتكلم فيه بمعنى مـا، فيـأتي بمعنـيين    : " ...وهو يقول في ذلك    
متقاومان، إما من جهة المضادة، أو السلب و الإيجاب، : ئين، والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الموضعمتكاف

  . 1..."أو غيرها من أقسام التقابـل 
                                                

 .1056:، كتاب الذبائح، باب العقيقة، ص02:لباقي، د ط، د ت، جمحمد فؤاد عبد ا: القزويني، سنن ابن ماجة، دار الكتاب المصري، القاهرة، حققه -1
  .364:ص أبو بكر الرازي ، مختار الصحاح،  -2
 .    139/140:، ص01:ابن منظور ، لسان العرب ، ج -3
  .140:ص المصدر نفسه ، -4
  .   64:الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص -5
  .93: ، ص07: ، جبن سيده ، المحكم والمحيط الأعظما -6
  .85 :منى علي سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي، ص -7
  .143: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -8
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   :ضـادل والتـالتقاب -هـ  
" اختلف العلمـاء في نظرم للتضاد، فهم بين مقر له وبيـن منكر لوجوده،كما تكلموا أيضا عما يسمى     

  ،      2الذي يعني استخدام لفظة واحدة بمعنيين مختلفين، وأخذوا يبحثون في التعليل لذلك" بالتضاد 
وليس هذا الذي عليه مدار البحث، إنما هو يتطـرق للتضاد كعلاقـة هامـة من بين العلاقات التي يبنى     

  . عليها أسلوب التقابـل
، ولا يمكن أن يلتقي المتضــادان  3"ضد الشيء خلافه : " دريدجـاء التضاد  بمعنى الخلاف؛ يقول ابن     

الضد كل شيء ضـاد شيئا ليغلبـه، والسواد ضده البياض، والموت ضــده  : " أبـدا، ففي لسان العرب 
وابن منظـور بعد هذا التعريف يورد مجموعـة مـن   . 4"الحياة، والليل ضده النهار، إذا جاء هذا ذهب ذلك 

ضد الشيء، وضديده، وضديدتـه خلافـه، الأخيرة عـن  : ابن سيدة: " لعلماء، فيقـولالتعريفات لبعض ا
، قـال الفــراء   5}ضداً علَيهِمنُون ويكـُـو{:وفي التتريل...والجمع أضداد، وقد ضاده وهما متضادان...ثعلب،

ا علـى عابـديها يـوم    يعني الأصنام التي عبدها الكفار، تكون أعوان: يكونون عليهم عونا، قال أبو منصور
يقال ضادك فلان إذا خالفك ، فأردت طولا وأراد قصرا، وأردت ظلمة وأراد نورا فهو : أبو الهيثـم... القيامة

  .6..." ضدك وضديدك، وقد يقال إذا خالفك فأردت وجها تذهب فيه ونازعك في ضده
 وهمـا . خالفـه : وضـاده ...خـالف ل أو المـالمث: دالضد، بالكسر، والضدي:" وفي القاموس المحيـط       

  .7"متضـادان 
ليس كل ما خالف الشيء ضدا :" وهذا المعنى بالخلاف قد لا نجده دائما، فأبو الطيب اللغوي يـرى أنـه    
  لـوضد الجه ف،ــل مختلفان، وليسا ضدين؛ وإنما ضد القوة الضعـــألا ترى أن القوة والجه. له

                                                                                                                                                                     
  
  
  وما  09: ، ص1975، 01:دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط -دراسة مقارنة –ربحي كمال، التضاد في ضوء اللغات السامية : ينظر -1

  .  وما بعدها 194: ، ص1998، 05: أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: اوأيض. بعدها     
  .98:ابن دريد، جمهرة اللغة، ص -2
  .263: ص ،03:ابن منظور ، لسان العرب، ج -3
  .83:مريم، الآية  -4
  .263/264:ص ،03:ج ابن منظور ، لسان العرب، -5
   .376:المحيط ، صالفيروز آبادي ،القاموس  -6
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  .  1"مختلفين ضدين  ذ كان كل متضادين مختلفين، وليس كلفالاختلاف أعم من التضاد، إ. العلم
     :  الفـخـل والتالتقاب -و

  من خلال ما تم ذكره عن التضاد؛ فإننـا نلحظ ذلك التداخل في الاستعمال بينه وبين مصطلـح      
 ـ ة بينـهما،  التخالف، فالكثير من العلمـاء لا يفرقون بين المصطلحين، والقليل فقط من يـرى وجها للتفرق

ولا يكون الطعم ضـد  : " الذي يقول) هـ255ت(ذكرنا لذلك أبا الطيب اللغـوي، ونذكر أيضا الجاحظ 
اللون، ولا اللون ضد الطعم، بل يكون خلافا ولا يكون ضدا، ولا وفاقـا لأنه لا يكون وفاقا، لأنه من غـير  

يه هنا، أن الجاحظ ينطلق من ألوان الأشياء وما يمكن الإشارة إل. 2..."جنسه، ولا يكون ضدا، لأنه لا يفاسده
التي تختلف في مرجعياا الحسية، ومعروف أن هذا الكلام يعد الأساس الذي تبناه الرمزيون في تراسل الحواس 
من منظور علم النفس الذي يرى أن مدركات الحواس تختلف في الظاهر لكنها ترجع إلى شيء واحد في منبعها 

  .     النفسي
ستشف معنى التقابل من التعريفات الكثيرة التي أوردها العلماء للتخالف والتي نختار منها ما جاء في مختار ون    

سوء لناس لاحقين بناس أكثـر   فلْضد قدام والخلف أيضا القرن بعد القرن يقال هؤلاء خ خلْف: " الصحاح
ف صدق مـن  لف سوء من أبيه وخلَوالخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحها ما جاء من بعد يقال هو خ .منهم

ـلَ  ال { :اختلاف الليل والنهار ومنه قوله تعالى :ةـو الخلف ...أبيه بالتحريك إذا قام مقامه ـو  الذِّي  جعـ ـــلَ  و وهـ يـ
ـــار خلْفـَـــةً  ه يقال خلفـه  وخلف فلان فلانا إذا كان خليفت .وخِِلفة الشجر ثمر يخرج بعد الثمر الكثير...3}النهـ

ــي  قـَـــــــومي    { : في قومه من باب كتب ومنه قوله تعالى ـي  فـ فـم  خلف  جاء بعده و :وخلفه أيضا.  4}اخلُفْنـ
، وما نلحظه مـن هـذا   5..."وبابه دخل  هـوكذا اللبن والطعام إذا تغير طعمه أو ريح الصائم تغيرت رائحته

من حيث إن كل واحـدة  " النهار" يتقابل مع " الليل " ، و "ام قـد" تتقابل مع " خلف " التعريف هو أن  
منهما هي مخالفـة للأخرى، والناس اللّاحقيـن يتقابلون مع السابقيـن كوم حلّوا محلّهم، وحالة فم الصائم 

  . قبل التغيـر تتقابل مع حالته بعد التغيـر، ونفس الشيء مع تغير حالة الطعـام

                                                
  
  .33:، ص1996، 2عزة حسن ، دار طالاس للدراسات والترجمة والنشر، ط: أبو الطيب اللغوي، كتاب الأضداد في كلام العرب، عني بتحقيقه -1
  .    57:.، ص05:ج م،1969/هـ1388، 03:عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، ط:أبو عثمان عمرو بن الجاحظ،كتاب الحيوان، تحقيق -2
  .62: الفرقان، الآية -3
      .142 :الآية الأعراف، -4
  .126-125:ص أبو بكر الرازي ، مختار الصحاح،  -5
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  الخـاء: " هو تجسيد لما سبقت الإشارة إليه، فهو يقول) خ ل ف(س في مـادة ابن فار ذكرهيوما     
  أحدهما أن يجيء شيء بعـد شيء يقـوم مقامه، والثاني خلاف قـدام،: واللام والفـاء أصول ثلاثة 

    1"والثالث التغيـر
     :  ـل والتنـاقضالتقاب -ي
  : في اللغـة )ن ق ض(ادة ـم    
ونقضت الحبل والبنـاء  ... النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء "  :يقول ابن فارس    

  .2" المنقوض : والنقيض 
         3."..الذي يخالفك : ونقيضك ... خالفه: وناقضه في الشيء مناقضة، ونقاضاً: "...ويقول ابن سيده    
ض من حبـل  ققاضة بالضم ما نو الن ،نصرالبناء والحبل والعهد من باب  نقض  : "وجاء في مختار الصحاح    

وأنقض الحمل ظهره أثقله ومنه ...الشعر و المناقضة في القول أن يتكلم بما يتناقض معناه و الانتقاض الانتكاث
ــــركَ  {:قوله تعالى ، فالنقض هو جعل الشيء على خلاف ما كان عليه، أي أنه ينقل من حالة 5" 4}أنَْقـَــض ظهَـ
رى تقابلها، فحالة الحبل المبرم تقابلها حالته وقد نكث، ويكون التناقض أيضا في القول بمخالفـة  أخ إلى حالة
وفي الجسم بأن يصير مـن حـال إلى   . 6"أن يتكلم بما يتناقض معناه، أي يتخالف: والمناقضة في القول"معناه، 
  .8"،أي أثقله حتى جعله نقضا،أي مهزولا 7}الـذي أنَْقـض ظهَرك{ و"حال،

ووقع مصطلح التناقض في عبارات النقاد والأدباء، وتفاوتت نظرام إليه، فاعتبر حينا دلـيلا علـى قـدرة    " 
ويذمه في الوقت نفسه، شـرط الإجـادة في    -مثلا–الشاعر، أو الكاتب، وبراعته اللغوية حين يمتدح الشيء 

  الشاعر نفسه في قصيدتين، أو كلمتين؛ بأن ومما يجب تقديمه أيضا أن مناقضة (( :الأمرين، يقول قدامة بن جعفر

                                                
 .327: ص، أحمد بن فارس، معجم المقاييس في اللغة -1
 .1045:، صالمصدر نفسه - 2
 .178:، ص6، المحكم والمحيـط الأعظم ، جبن سيده ا -3
  .03:، الآية  حشرال -4
 .427:، صأبو بكر الرازي ، مختار الصحاح -5
 .846:الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ، ص -6
 .03:شرح، الآية لا -7

 .846:الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ص 8 -
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يصف شيئا وصفا حسنا، ثم يذمه بعد ذلك ذما حسنا أيضا غير منكر عليه، ولا معيب من فعله، إذا أحسـن   
))المدح والذم، بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعتـه، واقتـداره عليها

1   .  
الاحتراز منها، حتى إن هنـاك   –والمتكلم عموما  –بالأديب وعد التناقض حينا آخر من العيوب، التي  يجدر 

  . 2"من اعتبر إنتاج الشاعر كلا واحدا، دون مراعاة اختلاف الزمن، الذي هو شرط من شروط التناقض 
  : إن نتيجة ما تم عرضه في هذا التمهيد، تتمثل في أمرين   
" التقابل لا يخرج في إطاره العـام عـن    من تم ذكرهم من أصحاب المعاجم العربية يتفقون على أن معنى -

  ".الطاقة " ، وقد يتعدى ذلك إلى معنى " المواجهة 
الطباق، التكافؤ، التضاد، التخالف، التناقض، تبين أا تشترك جميعا في : من خلال تحديد مفهوم المصطلحات 

.  دلالتها عل التقابل

                                                
  .19/20:قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -1

  .56: منى علي سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي ، ص - 2
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   : توطئــة 
وإن . تعرف البلاغـة بأـا إصابة المعنى وحسن الإيجـاز، وعلمها واحد من علوم اللسان العربي     

  :من أسباب نشوء هذا العلم
إن العرب أمة مفطورة على البلاغـة،وهم نشأوا على تذوق الأسلوب ونقده،حيث إن ملكة النقـد   - 

  .كانت هي الأساس الذي قام عليه علم البلاغة العربية عندهم موفورة، والآراء النقدية التي ظهرت لديهم
كما أن االله عز وجل تحداهـم بالقرآن الكـريم الذي وقفوا عنـده عاجزين،كونــه أبلـغ مـن      -

كلامهم، بسببٍ من ذلك دأبـوا يبحثون عن وجوه هذا الإعجـاز، وفهم أسراره، وإقامـة الأدلـة   
  .البلاغة العربية، فتوسعوا في بحثها وتدوينها في مؤلفاـم العلمية عليه، فكانوا أن وقفوا على خصائص

يضاف إلى ذلك سبب آخر يتمثل في اتساع رقعة الدولـة الإسلاميـة نتيجة لتوسـع الفتوحـات    -
الإسلاميـة، وامتـزاج العرب بالكثرة الوافدة من الأعاجم على الإسلام، أدى بدوره إلى فساد ذوقهم 

لكام ، وتضاؤل الطبع  في نفوسهم، وهذا أيضا كان من البواعث على تدوين السليم، و إلى انحراف م
  . البلاغة العربية، لتكون ميزانا سليما توزن به بلاغـة الكـلام

بكلّ ذلك تأسس علم البلاغـة كعلم له حدود وله قواعد تضبطه، علم تتمثل أهميته في تبييــن سـر   
  .لكات وترشيد الذوق العربي ثانيـاإعجاز القرآن الكريم أولا، وفي تقويم الم

فإذا عني علـم المعاني بإقامة " المعـاني والبيـان والبديـع، : تأسست البلاغة على علوم ثلاث هي     
الصرح، وعني البيان بتقديم اللبنات ومواد البناء، فإن علم البديع يعنى بطلاء المبنى وزخرفته ، فهو علـم  

  . 1... "طرق التحسيـن الكلي 
ولمّا كان أسلوب التقابل لونا من ألوان البديـع، لم يكن هناك بد من أن  يكون التطرق في المبحث      

الأول من هذا الفصـل إلى مفهوم البديع أولا، وإلى نشأته وتطوره، مراعيا في ذلك التسلسـل الـزمني   
يث عن التقابـل عنـد   الحد  –وبنفس النهج  -لأعلامه الذين تناولوه بالدرس والتحليل، يعقب ذلك 

  . البلاغيين القدامى والمحدثيـن في مبحثين تالييـن
  
 
 
 

                                                
 .349:م ، ص2000/هـ1420عالم الكتب، القاهرة، د ط،  -دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب –ام حسان ، الأصول تم  -1
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  )المفهوم،النشأة والتطـور:(علـم البديـع -1
تدور في معناها العــام  ) ب د ع(إنّ المتتبـع لمصطلح البديع في المعاجم العربية يلحظ أن مـادة      

أنشأه وبدأه،وبدع الركية استنبطها : يبدعه بدعابدع الشيء : " حول الجدة والحداثة؛ ففي لسان العرب
ا   { :وفي التتريل. الشيء الذي يكون أولا : والبديع والبدع. وركي بديع حديثة الحفر.وأحدثها قـُــــــلْ مـ

ــــلِ    ن الرسـ ــا مـ المحـدث  : والبديع ...أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير  1}كُنت بِدعـ
  .   2"المبدع و أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال : والبديع العجيب،

المبتدع والمبتدع، وحبل ابتدئ فتلـه، ولم يكن حبلا، فنكث وغزل ثم : البديـع: " وفي القاموس المحيط
    .3..."الأمر الذي يكـون أولا: والبِدع بالكسر ...أعيـد فتله، والزق الجديـد،

  اـمن تعريف، وإن اختلفت لفظ ن فلـه أكثرـع عند البلاغييـالاصطلاحية للبديأما عن الدلالة         
هو علم يعرف : " فإا متفقـة معنى ، ويمكن أن نقتصر منها في ذلك على تعريف واحد ،فعلم البديـع

  .4"به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة على مقتضى الحـال ووضوح الدلالـة 
يختص به علم البيان، كما أن كلمة علم " وضوح الدلالـة"، و"علم المعـاني"به ومقتضى الحال يختص 

  .تعني أن البديـع له قواعد وأصول تحكم مسيرتـه وتوجه فهمه
، "بالمحسنات اللفظية"قسم يرجع التحسين فيه إلى اللفظ، وهو ما يسمى : وعلم البديع قسمان     

، ولقد تمكن البلاغيون من "بالمحسنات المعنويـة"يسمى  وقسم يرجع التحسين فيه إلى المعنى وهو ما
  .     حصر أنواع كل قسم من القسمين مع تناولها بالتعريف، والتمثيل لها بالشواهد المختلفة

      ولقد كان لعلم البديع أهمية كبيرة عند البلاغيين، يبرهـن على ذلك كثرة الدارسين لـه على مر
لف واحد من مؤلفام إلا وهو يعرض له إما بالكلام المستفيض، أو بالإشارة العصور، فلا يكاد يخلو مؤ

عند بعض أصحاب " البديـع"إلى بعض جوانبه، ويمكن أن نتبيـن ذلك من خلال تتبع دلالة لفظـة 
  .   هذه المؤلفـات
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 -لي كبيـر لا نكاد نتقدم بعد الربع الأول من القرن الثالث الهجري حتى يتجرد معتز"حيث إننـا      
في  >>البيان والتبيين <<لدرس شؤون البلاغـة، فيؤلف كتابه  –للهجرة  255هو الجاحظ المتوفى سنة 

أربعة مجلدات كبار جامعا فيه ملاحظات العرب البيانية وبعض ملاحظات الأجانب، وخاصة المعتزلـة، 
المعـاني ووجوب مطابقة ونراه يطيل الوقوف عند ما أثاره بشر بن المعتمر من صفـات الألفاظ و

يمزج  -على ما هو سائد في عصره –، وهذه الملاحظات التي أوردها الجاحظ كان 1..."الكلام لسامعيه،
فيها بين مباحث البلاغة المختلفة، فهو لم يكن يقصد بالبديـع ذلك العلم الذي صار يعرف بعده، 

ية والمعنوية ، وإن كان لم يوضحها كلمة البديـع عنده تعني الصـور والمحسنـات اللفظ" وإنمـا 
توضيحا دقيقـا، ومع تعرضه لبعض أنواع البديع فإنه لم يحاول وضع تعريفات ومصطلحات لها، لأن 

  .2"اهتمامـه عند الكلام عنها كان بتقديم الأمثلة والنماذج، لا بوضع القواعـد 
حينما تكلم عن بعض الشعراء الذين  >>البيان والتبييـن <<ولقد أشار الجاحظ للبديـع في كتابه      

والبديـع مقصور العرب ومن أجله فاقت لغتهم،كل لغة وأَربت على : "... اشتهروا في عصره، يقول
    3".يذهب شعره في البديـع حسن البديع والعتابي كل لسان، والراعي كثير البديع في شعره، وبشار

عتـز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد، الذي ولـد أبـو العباس عبد االله بن المبعده  ىأتو     
،     )هـ274(الذي ألفـه سنة "  البديـع" ، فألف كتبا عديدة من أشهرها كتاب ) هـ247(سنة 

ويكفيه فضلا . ومن أهم ما يميزه في الكتاب دقـة ذوقـه وصفائـه في اختيار الأمثلة والشواهـد" 
رسم فنونه وكشف عن أجناسها وحدودها بالدلالات البينة  أنـه أول من صنف في البديع و

. 4"والشواهـد الناطقة بحيث أصبح إماما لكل من صنفوا في البديـع بعده ونبراسا يهديهم الطريـق
وسبب تأليفـه للكتاب أن من المعاصرين له من كان يرى بأن البديع فن جديد ظهر مع بشار بن برد 

فكانت       . أبي تمـام ، ولم يكـن له ظهور من قبل في اللغة العربيـةومسلم بن الوليد وأبي نواس و
غايتـه من الكتاب التي يعلنها فيه إعلانا دون مواربة هي أن يثبت أن المحدثيـن لم يخترعوا البديـع " 

الذي يلهجون به، وكأنمـا كان هناك من يزعم أن المحدثيـن هم الذين أنشأوا البديـع إنشاء، أنشأوه 
ن عدم، فلم تكن العربيـة تعرفـه حتى ظهر بشـار ومن خلفـه من المحدثيـن، وتلاه أبو نواس م

وتصدى لهم ابن المعتـز ينقض ...ومسلم يتزايدان فيه حتى إذا كـان أبو تمـام أوفى به على الغايـة 
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 القدم حتى العصر دعواهم الباطلة مبينا بالبرهان الساطع أن البديع قديم في العربيـة، بل إنه ليتعمق في
، هذا 1"الجاهلي، وأن ما للمحدثيـن منـه من أمثال بشار إنما هو الإكثار من استخدام فنونه فحسب 

قـد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض : " الإعـلان عن هذه الغايـة جاء في مقدمة كتابه، حيث يقول
وكلام الصحابـة  - عليه وسلمصلى االله  –ما وجدنـا في القرآن واللغـة وأحاديث رسول االله 

والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدميـن من الكلام الذي سماه المحدثـون البديع ليعلم أن بشارا ومسلما 
وأبـا نواس من تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا هذا الفـن ولكنه كثر في أشعارهـم فعرف في 

        . 2"زمام حتى سمـي ـذا الاسـم فأعرب عنه ودل عليـه 
:  وكان أن تعرض ابن المعتز في كتابـه أيضا إلى مفهـوم مصطلح البديـع والذي هو عنده      
فأما العلماء باللغـة .اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعـراء ونقاد المتأدبيـن منهم "...

 أنواعه فأحصاها كما تعرض أيضا إلى. 3... "والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو
الاستعارة والتجنيس والمطابقة :وعدها ثمانية عشر نوعا، خص منها بالأهمية والتقديم خمسة أنواع هي 

ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلامي، وهو في تناوله لموضوع الاستعارة يكون قد أخلط مثله 
  .مثل الجاحظ بين مباحث علمي البديع والبيـان

هذه المحاولات في علم البديع ، وقدامـة هذا ) هـ337ت(قدامة بن جعفر مـا تلقف  وسرعان     
وممن يشار  الفضلاء،نصرانياً وأسلم على يد المكتفي باالله، وكان أحد البلغاء الفصحاء، والفلاسفة  كان

ة في أيام وثلاثين وثلاثمائ سبعإليه في علم المنطق، له كتاب في الخراج وصناعة الكتابة، مات في سنة 
تاب نقد الشعر، كتاب صابون الغم، كتاب صرف ككتاب الخراج تسع منازل، : المطيع، وله من الكتب

تاب كبه أبا تمام،  عابتاب الرد على ابن المعتز فيما كجلاء الحزن، كتاب درياق الفكر،  كتابالهم، 
   4...نزهة القلوب وزاد المسافر

بمـا درسه في الفلسفة والمنطق، ولقد ألفه في نقد الشعر بصفة  ألفـه متأثرا" نقد الشعر" وكتابه     
يدل بوضوح على الجهد العقلي الذي بذله قدامة في تطبيق ما فهمه من مقاييس " عامة، وما قدمه فيه 

البلاغة اليونانية عند أرسطو على البلاغة العربية، مضيفا إلى ذلك ما تمثله من تلك المقاييس عند الجاحظ 
عتز والأصمعي وثعلب وغيرهم ممن سبقوه إلى النظر في وجوه البيان العربي واستنباط محاسن وابن الم
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ومما لا ...الكلام فيه، واستطاع أن يصل الثمانية عشر محسنا التي ذكر ألقاا ابن المعتز بثلاثة عشر محسنا،
ن يكتبون في البديع ريب فيه أن قدامة وفق في هذا الكتاب توفيقا منقطع النظير وهو توفيق جعل م

        1..."يلهجون باسمه وفي مقدمتهم أبو هلال العسكري صاحب الصناعتين
علي بن ومن الذين نظروا في البديـع أيضا وكانت لهـم محاولام الجادة فيه؛ القاضي أبو الحسن      

أريباً  اًـأديبقاضي الري في أيام الصاحب بن عباد وكان ، )هـ392ت( عبد العزيز الجرجاني
: اـتصانيف منه عدة وللقاضي ...ة وهو قاضي القضاةـوثلاثمائ وتسعينة اثنتين ـسن توفي.لاًـكام

وهو في  2.وخصومه المتنبياب الوساطة بين ـكت ،خـد، كتاب ذيب التاريـكتاب تفسير القران اي
ز في أن المحدثين لم يجِدوا في كتابه الأخير يتحدث عن البديع ووجوهه وصوره، كما أنه يتفق مع ابن المعت

وكانت العرب إنما تفاضل : " البديع ، وإنما قصدوا الإكثار منه لما وجدوا فيه من الحسن يقول في ذلك
بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن 

أبياته؛ ولم تكن تعبأ  دن كثرت سوائر أمثاله وشواروصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، ولم
. بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفـل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمـود الشعر، ونظـام القريض

وقد كان يقـع ذلك في خلال قصائـدها، ويتفق لها في البيت بعـد البيت على غير تعمد وقصد؛ فلما 
ا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن، وتميزها عن أخواا في الرشاقة أفضى الشعر إلى المحدثين، ورأو

واللطف، تكلفوا الاحتـذاء عليها فسموه البديـع؛ فمن محسـن ومسيء، ومحمـود ومذموم، 
        3."ومقتصـد ومفـرط

على  ولقد سـار الجرجاني على ج سابقيـه في المزج بين علـوم البلاغة؛ فقد عرض الاستعـارة   
  .أا من أبواب البديع إلى جانب التجنيس والمطابقة والتصحيف والتقسيم والاستهلال والتخلص وغيرها

الذي اشتهر بكتاب  )هـ395ت( الحسن بن عبد االله العسكريأبو هلال وتلاه بعد ذلك      
لك بأن والذي تكلم فيه عن البديـع وأنواعه، وتوسـع في ذ 4 - الكتـابة والشعر -الصناعتيـن 

:   ذكرها في خمسة وثلاثين فصلا جمعـها في الباب التاسع من الكتاب، يقول شوقي ضيف في ذلـك
أما الباب التاسع فجعله لفنون البديع، وهي عنده خمسـة وثلاثون فنـا، ويقول إنه زاد فيها على ما " 
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أما الستة التي  ...أورده سابقـوه ستة فنـون، وكأنه يلتقي معهـم في تسعة وعشريـن فنـا، 
، وأبـو 1"التشطيـر، واـاورة، والتطريز، والمضاعف، والاستشهـاد، والتلطف : وضعها فهي

هلال العسكري لم يخرج عن سابقيه في اعتبـار أن الاستعـارة والكناية من البديـع مع أما من 
فهذه أنواع : "  فيقولالبيان، كما أنه يرد على من يقـول بأن هذه الأنـواع من ابتكـار المحدثين

البديـع التي ادعى من لا رواية له،ولا دراية عنده أن المحدثين ابتكروها، وأن القدماء لم يعرفوها؛ وذلك 
لما أراد أن يفخم أمر المحدثين؛ لأن هذا النوع من الكلام إذا سلم من التكلف وبرئ من العيوب،كان في 

  .  2"غاية الحسن، وايـة الجودة 
 اذقالحلغوي ال نحويالديب، الأ ،رـشاعال )هـ456ت(رواني ـبن رشيق القينجـد الحسن  ثم     
، "العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقده: "، وأشهر كتبه3لتأليف سنالحالتصنيف،  ثيرالك عروضي،ال

فتل وأما البديع فهو الجديد، وأصله في الحبال، وذلك أن ي: " وهو يعرض فيه لتعريف البديـع فيقول
ويذكر أن ابن المعتز هو أول من . 4..."الحبـل جديدا ليس من قُوى حبـل نقضت ثم فتلت فتلا آخر

جمع البديـع، وهو قبل ذلك يكـون قد فرق بين المخترع والبديـع، هذه التفرقـة التي يفهـم منها 
البديـع  بلغت عنده  اختصاص الأول بالمعنى والثاني باللفظ،كما أنه يعرض أيضا لأنواع عديدة من فنون

ومما يلاحظ على الكتـاب أن المؤلف أفرد أنواعـا منه لمباحث البيـان . " تسعة وعشريـن نوعـا
وأخرى للمحسنات البديعيـة وفي ذلك ما يوحي بأنه قـد بدأ يستقر في أذهان النقاد ورجال البلاغة 

      5."أن البيـان شيء والبديـع شيء آخـر
بكتابيه    والذي يعتبرأحد علمـاء الكلام،  ،)هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني ضا كما نجد أي        

واضع علمي المعاني و البيـان بلا منازع، يتطرق لموضوع " دلائل الإعجـاز"و" أسرار البلاغـة" 
البديـع، وحديثه عنه كـان عبارة عن إشارات مبثوثـة في هذين الكتابيـن، ولم يحاول أن يضع له 
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وأما التطبيـق والاستعارة : " مثلما فعـل مع نظيريـه الآخرين، ومن هذه الإشارات قولـهنظرية 
وسائر أقسام البديـع، فلا شبهـة أن الحسن والقبـح لا يعترض الكلام ما إلا من جهـة المعاني 
خاصة، من غير أن يكون للألفـاظ في ذلك نصيب ، أو يكون لها في التحسين أو خلاف التحسين 

أن حديثه في أسرار البلاغة عن الجناس " وما يمكن أن نشيـر له في هذا المقـام  1."عيد وتصويبتص
والسجع وحسن التعليل والطباق لم يكن مقصودا لذاته وإنما جاء كلامه عنها في معرض الاستدلال على 

ا المزيـة تأتي دائما نظريته القائلة بأن الألفاظ ليست لها مزيـة ذاتية في الكلام من حيث هي ألفاظ وإنم
   2".من قبل التراكيب وصورة نظمـها وتأليفـها

أيضا بنفس نظـرة عبد القاهر الجرجاني للبديع، فهو فيما خلفه  )هـ538ت(الزمخشري و يستمر      
يشير " أساس البلاغـة"ومعجمه " تفسير الكشاف"مطبوعة ومعروفـة، أشهرها كتابه  من  مصنفات

مثله مثـل عبد القاهر الجرجاني ،لم يعن بتفصيل القول في البديـع، وهو إذ إليه، ففي تفسيـره 
الطبـاق :يذكـر أنواعـه، فإنمـا هي إشارات خفيفة، بعيدة عن الإلمام بشرحها، ومن هذه الأنواع 
ومثـال . واللَّـف والنشر والالتفـات وتأكيد المدح بما يشبـه الذَّم والتقسيم والاستطراد والتجريـد

ـــــاء و { :شاراته اللطيفـة لألوان البديـع، ذكره للطباق وذلك في تفسيره لقوله تعالىإ م هم السفهَـ أَلاَ إنَِّهـ
ـــون  ن لاَ يعلَمـ السفـه وهو جهـل، فكان ذكر العلم معه أحسـن  ولأنه قد ذكر : "، يقـول3}لَكـ
  . 4"طبـاق لـه 

ي و معـه أحد أشهـر العلماء الذين أولوا الدرس البلاغي عناية الهجر رن السابعـويأتي الق     
، )هـ626ت( كبيـرة، والذي هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكّاكي

الذي يعـد من أهم مصنفاتـه ، وهـو يتناول في القسم الأخير منه علمي " مفتـاح العلوم "بكتابـه 
وشهرتـه إنما "اسة المحسنات البديعيـة المعنويـة منها واللفظيـة، المعاني والبيان، كما يتعرض لدر

دوت بالقسم الثالث من الكتاب الخاص بعلمي المعـاني والبيـان ولواحقهما من الفصاحـة والبلاغـة 
والمحسنات البديعية اللفظيـة والمعنوية، فقد أعطى لهذا كله الصيغـة النهائية التي عكف عليها العلماء 

ه، يتدارسوا ويشرحوا مرارا إذ استطـاع أن ينفذ من خلال الكتابات البلاغيـة قبله إلى من بعد

                                                
  .25:عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البيان،ص -1
  .24:عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص -2
  .12:البقرة ، الآية  -3
  .183: ص .م1977-هـ 1397، 1، ط 1:الزمخشري ، الكشاف ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج -4
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وصاغ ذلك . عمل ملخص دقيق لما نثـره أصحاا من آراء وما استطـاع أن يضيفـه إليها من أفكار
 كله صيغة مضبوطة محكمة استعـان فيها بقدرتـه المنطقية في التعليل والتسبيب وفي التجريـد

و يمكن الإشارة في هذا اال إلى أن . 1"والتحديـد والتعريف والتقسيـم والتفريـع والتشعيـب
على المعنى الذي بحثها فيه، وأول من أطلق على مباحث  >>علم المعاني<<أول من أطلق " السكاكي هو 

بأنه متنـزل من  >>علم البيان<<، وأول من حكم على >>علم البيان<<التشبيه، وااز، والكناية اسم 
مترلة المركب من المفرد، كما أنه أول من فرق بين هذين العلمين على هذا الوجه من  >>علم المعاني<<

  .    2"الضبط والتحديد 
: وفي خلال حديثـه عن الفصاحـة يتطرق السكاكي للبديع مبينا غرضه وأنواعـه، يقول في ذلك     

وأن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة التزيين، ويرقيه أعلى  وإذ قد تقرر أن البلاغـة بمرجعيها،" 
  درجات التحسن، فهاهنا وجوه مخصوصة، كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام، فلا علينا أن نشير  

وهـذا . 3... "قسم يرجع إلى المعنى وقسـم يرجع إلى اللفظ: إلى الأعرف منها، وهي قسمـان 
  :نقف على أمريـن الحديث يسوقنا لأن

  .أن السكاكي أخرج البديع عن علمي المعاني والبيان وأدرجه كباب من أبواب الفصاحة: الأول -
 . أنه أول من تفطن إلى تقسيم المحسنات البديعية إلى معنوية ولفظية:  الثاني -

كما يلي   وهو في ذكر هذه المحسنات البديعية اقتصر على ما كان يراه رئيسيـا منها،وهي عنده تتوزع
المطابقة، والمقابلة، والمشاكلة، ومراعاة النظير، والمزاوجة، واللف والنشر، : ، وهيالمحسنات المعنوية -

والجمع، والتفريق، والتقسيم، والجمع مع التفريق، والجمع مع التقسيم، والجمع مع التفريق والتقسيم، 
المعلوم مساق غيره، والاعتراض، والاستتباع،  والإيهام، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، والتوجيه، وسوق 

  .والالتفات، وتقليل اللفظ ولا تقليلـه
  4.التجنيس،والاشتقاق،ورد العجز على الصدر، والقلب،والسجع، والترصيع: ، وهيالمحسنات اللفظية -

المثل  << بكتابـه) هـ637ت(ر ـضياء الدين بن الأثيولا يكاد يمضي السكاكي حتى نجـد      
والذي به دخلت البلاغة عهد المصنفات، هاته التي لا تعدو أن  >>لسائـر في أدب الكاتب والشاعـرا

تكون تلخيصات لما سبق ذكره، والكتاب عبارة عن مقدمـة ومقالتين، وما يلاحظ هو أنه جعل 
                                                

 .288:شوقي ضيف ، البلاغة  تطور وتاريخ، ص - 1
  .12:م، ص2001/هـ1422ط، .دار الفكر العربي، القاهرة، د عبد الفتاح لاشين، البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم، -2
   .179:صالسكاكي ، مفتاح العلوم ،أبو يعقوب  - 3
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بالصناعة البديـع مبحثا من مباحث علم البيان، وهـو يعدد أنواعه اللفظية في المقالة الأولى الخاصة 
اللفظية، وأنواعه المعنوية في المقالة الثانية الخاصة بالصناعة المعنوية، كما أنـه يتطرق إلى ما يسمى بالحيل 

وكل هذا وإن تضمن مشقة من :"...البديعية، وهي ما اشتهر ا الحريري في رسائله، ويعلق عليها قائلا
... الفصاحة هي ظهور الألفاظ مع حسنها،الصناعة فإنه خارج عن باب الفصاحة و البلاغة، لأن 

وهذا الكلام المصوغ بما أتى به الحريري في ... والمعاني ظوكذلك البلاغة فإا الانتهاء في محاسن الألفا
  . 1..."رسالته وأورده ذلك الشاعر في شعره لا يتضمن فصاحة ولا بلاغة، وإنما يأتي ومعانيه غثة باردة

: ويؤلف ثلاثة كتب هي )هـ 654ت(ن بن أبي الأصبع المصري ـلديذلك زكي ار بعد ـويظه     
ويتسع فيها في استعمال البديـع اتساعا  >>بديـع القرآن<<، و>>تحرير التحبير<<، و>>الأمثال<<

أما تحرير التحبير فقد أحصى فيه من المحسنات مائة واثنين وعشرين، بدأها بمحسنات ابن " كبيـرا، 
ضى يجمع من كتب المصنفين بعدهما ما بلغ بالمحسنات اثنين وتسعين محسنا، وأضاف المعتز وقدامـة، ثم م

عرض فيه ما  >>بديـع القرآن<<وصنف بعده ... ))سلِّم له منها عشرون((إلى ذلك ثلاثين محسنا جديدا 
اع وهذه الأنو 2."للذكر الحكيم من محسنات بديعية بلغ ا مائة محسن وثمانية كما يقول في مقدمته

، والملاحظ لهذا التصنيف يجـد أن ابن أبي 3ذكرها السيوطي بعده وتعرض لها بالشـرح والتمثيل 
الأصبع يمزج أيضا بين البديـع وبين البيان والمعاني، فهـو يذكر للبديع ااز والاستعارة والتشبيه 

  .ن صور المعـانيوالكناية، وهي من أبواب البيان،ويذكر التكـرار والإيضاح والبسط مثلا،وهي م
ولا يمكن إـاء الحديث عن البديـع دون الإشارة إلى لـون أدبي بديعي ظهـر في هذه      

،وهي قصائـد من البحر البسيط، واختلف في أول من افتتحها >>بالبديعيـات<<المرحلـة وهو ما سمي 
هو : ، وقيل)ـه670ت(4هو الشاعر المصري علي بن عثمان بن سليمان الإربلي الصوفي: فقيل

بقصيدتـه ضمنها مائـة وخمسين نوعا من أنواع ) هـ750ت(الشاعـر صفي الديـن الحلي 
، وما لبث أن بدأ العلماء بعد ذلك 5"الكافيـة البديعيـة في المدائـح النبويـة:" البديـع سماها 

  :          يتبـارون في نظم البديعيات على غرار ما سبق، ومنهـم

                                                
  لبنان، /ب العلمية، بيروتالشيخ كامل محمد محمد عويضة، دار الكت: حققه وعلق عليهضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،1- 
 .266/267:، ص02:م،ج1998/ هـ1419، 01:ط    
 .359:ضيف ، البلاغة  تطور وتاريخ، صشوقي  -2
 .وما بعدها 373:، ص1ج علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، دط،دت،: تحقيق،معترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي ، جلال الدين : ينظر -3
  .195: تاح لاشين، البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم، صعبد الف: ينظر -4
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، )هـ837ت(، وابن حجة الحموي)هـ789ت(، عزالدين الموصلي)هـ780ت(لسيابن جابر الأند 
، وصدر الدين بن معصوم الحسيني المدني )هـ922ت(، وعائشـة الباعونية)هـ849ت(والسيوطي

، ولقد استمر هذا اللون الأدبي على هذا المنوال )هـ1143ت(، وعبد الغني النابلسي)هـ1117ت(
، ومحمود صفوت الساعاتي )هـ1126ت(د البربيـر البيروتيأحم:حتى العصر الحديث حيث نجد

  1).هـ1341ت(، والشيخ الطاهر الجزائري)هـ1298ت(
إن ظهور هذه القصائد البديعيـة وما تلا ذلك من شروحات لها ، وشروحات لهذه الشروحات،       

  .ود في مباحثها جميعالهـا ولكتب البلاغة، كل ذلك أدى إلى أن تصاب البلاغة بالعقم والجم وتلخيصات
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  : ــاءمأسلوب التقابل عند القـد-2
أخذ عند الدارسين القدماء الحظ الوافر من الدراسة والتحليل ، وهذا ما  قد لا شك وأن التقابـل     

منهم من زاد من عمق نظرـم إليه من جهـة، واختلاف هذه النظرة من جهة أخرى؛ حيث إن 
كانت دراسته شكلية تعتمد أسلوب الإحصاء، وذلك بإيـراد المثال، وعد ما تضمنه من عناصر التقابل، 

،ومنهم من كانت دراسته ...كأن يكون اثنيـن في مقابل اثنيـن، أو ثلاثـة في مقابل ثلاثـة، وهكذا
ذا المفهوم من خلط هيعتور  متكاملـة تحدد فيها مفهـوم التقابل، دون أن ننسى الإشـارة إلى ما كان

و لقد عرض البحث نموذجا لفهم اللغويين والنحاة للتقابـل، . بينـه وبين مفهوم الطبـاق بخاصة
وبقي أن يعرض .  متمثلا فيما تضمنتـه المعاجم اللغوية من تعريفات، وفيما ذكره أبو علي الفارسي

  : في ذلك التسلسل الزمني لهـم، وهم لعدد من أعلام البلاغـة الذين تناولوه بالدراسة، مراعيا
   ):هـ296ت( المعتـزأبو العباس عبد االله بن  -أ

وبذل " البديع"قـد تجرد للرد على هجمات المتفلسفين، فألف كتابـه  زـبنا أن ابن المعت رـلقد م     
ز عتيـق في فيه مجهـودا لا ينكره جاحد، وهذا الكتاب بناه على مقدمة وخمسة أبواب، يقول عبد العزي

و المتصفح لكتاب البديـع يجد أنه يشمل أولا على خمسة أبواب يتحدث فيها ابن المعتز عن :" ذلك
الاستعارة، والجناس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما : أصول البديع الكبرى من وجهة نظره، وهي

، 1")) المذهب الكلامي ((  لجاحظا وتقدمها، أما الباب الخامس من البديع فهو كما يقول مذهب سماه عمر
وهـو في هذه الأبواب ينوع في استعمال الشواهد، فهو يستشهد بالقرآن الكريم، والحديث، وكلام 

وابن المعتز حين يتكلم في الباب الثالث عن . الصحابة، وكلام الأعراب، والشعر، وكلام المحدثين، والمثل
  .2أنه لا يفـرق بينها وبين المقابلـة ذلك، المطابقة؛ نستشف من الشواهد التي يوردها في

اب لَعلَّكمُ { :فمن القرآن الكريم يستشهد بقول االله تعـالى      اة يا أُولي الأَلْبـ صاصِ حيـ لَكمُ في القو
و الذي هو الموت وبين الحيـاة" القصاص" لك يكون قد قابل بين معنى بذ وهو ،3}تَتَّقـُـــون.  
إنكم لتكثرون عند : "للأنصار -صلى االله عليه وسلم -ديث النبوي الشريف، قول الرسول ومن الح     

  تكثرون (في هذا يكون قد قابـل بين  - صلى االله عليه وسلم-، والرسول 4"الفزع وتقلون عند الطمع

                                                
 .10: ص علم البديع،عبد العزيز عتيق ،  -1
 وما بعدها 36:ابن المعتز، كتاب البديع، صفحة : ينظر  -2
  . 178:الآيةالبقرة ،   -3
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  . من جهة أخرى) تقلـون عند الطمع(من جهة، و ) عند الفـزع
ما رأيت يقيـنا لا شك : من المطابقة قولُ حسنٍ المشهـور"  :أما من أقوال الصحابـة فنجـد     

وقد أُنكـر عليه الإفراط  -رضي االله عنه- قال الحسن  "و، 1"فيه أشبـه بشك لا يقيـن فيه من الموت
،  2"خوفـك حتى تبلغ الأمـن، خير ممن آمنك حتى تبلـغ الخوف إن من: في تخويف النـاس

، وهو ناتج عن تغيير موقع )شك لا يقين فيه(و ) يقين لا شك فيه: (ول بيـنوالتقابـل في القول الأ
 إن من: (في التركيب، ومثله أيضا في الثـاني، والذي هو بين قولـه) الشك واليقين: (الكلمتين

  ). آمنك حتى تبلـغ الخـوف: ( وقولـه) خوفـك حتى تبلغ الأمـن
أذنب وهو يضحك دخل النـار وهو يبكـي، وكم  كم مـن: وقال ابن عباس: " كما نجد أيضـا

  .3"من أذنب وهو يبكي دخل الجنـة وهو يضحـك
إن االله كفانـا مؤونـة : " ومما استشهد بـه من كلام العرب البلغـاء قول الحجاج في خطبتـه      

قـال " وأيضا ، 4"الدنيا وأمـرنا بطلب الآخرة فليت االله كفانـا مؤونـة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا 
إن فلاناً وإن ضحك لك فإنه يضحك منك، فإن لم تتخذه عدواً في علانيتك، فلا تجعله : أعرابي لرجـل

من جهة، ) لآخرة الدنيا وأمـرنا بطلب كفانا مؤونـة( والحجاج قابل بين   .5" صديقاً في سريرتك 
 فإن لم تتخذه(رابي قابل بين من جهة أخرى، والأع) كفانـا مؤونـة الآخرة وأمرنا بطلب الدنـيا(و

قيل لأبي دؤاد : حدثني الأسدي قال: "وقوله. )فلا تجعله صديقاً في سريرتك(وبين ) عدواً في علانيتك
   6".أهنتها بكرامتي كما أكرمتـها ـواني  :أهنتها يا أبا دؤاد فقال: الأيادي وبنته تسوس دابته 

  ]من البسيط: [وقال زهير: " نجـد قولهومن أمثلـة مـا استشهـد به من  الشعر      
  7."ليـثٌ بِعثَّـر يصطـاد الرجالَ إذا             ما اللّـيثُ كذَّب عن أقرانه صدقَــا

  ] من الكامل:[يقول الفرزدق: " وقولـه أيضا. و الشاعر في البيت، يكون قد قابل بين الكذب الصدق
  .8"م              لاَ يغـدرون ولَا يفُــونَ لـجـارِقبـح الإلـه بني كُليبٍ إنهــ       

                                                
 .المصدر السابق، نفس الصفحة  -1
 .37: ص ،المصدر نفسه  -2
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   . 36: ص،المصدر نفسه  -4
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  ".لا يفون " و " لا يغدرون " حيث قابـل بين 
  ]من الطويل: [وقـال أبو تمّـام

  .1"لهَم مترلٌ قد كان بالبِيض كَالمها             فصيـح المغاني ثم أصبـح أعجمـا       
  ".   أصبح أعجـما : " ، وقوله"فصيح المعاني ...انك: " والمقابلـة في البيت بين قوله 

ما أشبـه الباقي : وقال عبد االله بن عبد الحميد في تعزيـة: " وأمـا من كلام المحدثيـن، قولـه     
في  الطرف  الأول " الباقي " ، فهو قد قابل بين 2"الذي ينتظر الفناء بالماضي الذي أتى الفنـاء عليـه 

أتى " و   " ينتظـر الفناء " في طرفـه الثاني منـه، وبالمثل قابـل بين " الماضي "  من التركيب، وبين
من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفّر رزقه منها، : وقال سهل بن هارون: " ، وقولـه"الفنـاء عليه 

  .    3"ومن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه منـها 
شعره و  - عة من الأمثلة موضحا ا ما يعاب من التقابـل في الكلام ثم هو بعد ذلك يـورد مجمو     

لبعض المحدثيـن، وهو من عجيب هذا الباب في الـرداءة : " فأمـا الأول فقد ذكر منـه    -نثـره 
  ]: من الكامل[ 

     4"وجعلت مالك دونَ عرضك جنـةً         إذْ عـرض غيرك لا يقيه بقـوة        
، "لا يقيه بقوة : " وبين المعنى في قوله" جنـة " ومن فساد المقابلة في هذا البيت أن الشاعر قد قابل بين 
  .    وهو تقابل لا يصلح لا من جهة الموافقـة ولا المخالفـة

: وقال كاتب تامش واسمه شجاع في دعائـه: " وأمـا الثاني، فذكر منه شاهدا واحـدا يتمثل في قوله 
 رحـمت ـمارح 5"يا رب          . 

  :  )هـ337ت( قدامـة بن جعفـر  -ب
ليسهم  مـا في تطوير " نقد النثـر" و" نقد الشعـر" من أوائـل النقاد العرب، يأتي بكتابيـه      

وت ، حيث تكلم عنها في باب نع6" من أوائل من تكلموا عن المقابلة" وهو يعد أيضا . البلاغة العربية
                                                

 ،01ط وت،لبناني،بيرال إيليا الحاوي، دار الكتاب: ، ضبط معانيه وشروحه وأكملهاديوان أبي تمام موجود في شرحوالبيت . 41:، صالمصدر السابق  -1
  .  541: ص  ،1981

 .40: ، صالمصدر نفسه  -2
  .45/46:، صالمصدر نفسه  -3
 .47: ، صالمصدر نفسه  -4
 .، نفس الصفحةالمصدر نفسه  -5
 .65:البديع ، صعلم عبد العزيز عتيق،  -6
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المعاني، وهو يربط صحة المعاني وفسادهـا بصحة المقابلـة وفسادها، و جاء ذلك في موضعين من 
وهي أن يصنع الشاعـر : " ، يقول في الموضع الأول متحدثا عن صحة المقابلـة "نقد الشعر" كتابـه 

وفي المخالف بما  معاني يريد التوفيـق بين بعضها وبعض، أو المخالفـة، فيأتي في الموافق بما يوافـق
يخالف على الصحة، أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي بما يوافقه بمثل الذي 

  ]من الطويل:  [ ومثل قول الآخر...شرطه وعدده، وفي ما يخالف بضد ذلك، 
  .يـام طوالٌ أَمرتتقَاصرنَ  واحلَولَيـن لي ثم إنـه         أَتت بعـد أ           

أن المقابلة تقوم على مراعاة المناسبة " ، ونفهم من ذلك 1"بالطول والمـرارة: فقابـل القصر والحلاوة
بين الكلمات، مع مراعاة معنى المواجهة المستمدة من المعنى اللغوي للمقابلة، وهذه المناسبة إما أن تكون 

  .2"بالتوافق، أو التضاد، أو قريبا منهما
  : ومن الأمثلـة التي أوردهـا قدامة أيضا تمثيلا منه لصحة المقابلـة وجودـا قولـه      

  ]من الكامل:  [و مثلـه قول الآخـر"  
  .3"وإذا حديثٌ سـاءني لم أكتئب            وإذا حديثٌ سـرني لم آشـر

ئاب الأشر، وهذه المعاني في فقد جعـل بإزاء سرني سـاءني، وبإزاء الاكت:"ويعلق على ذلك قائـلا 
  .4"غايـة صحة التقابـل

ومن كان حافظا لما ذكرنا من : " وفي الموضع الثاني، حين يتكلم عن فساد المقابلات، حيث يقول     
صحة المقابلات في باب النعوت ظهرت له الحال في فسادها كثيـرا، وهو أن يضع الشاعر معنى يريد أن 

الموافقة أو المخالفة فيكون أحد المعنيين لا يخالف الآخر و لا يوافقـه، مثال يقابله بآخر إما على جهة 
  ]من الخفيف:  [ذلك قول أبي علي القرشي

ودثُ الجُنغَيا وينالد نيز تشمَسٍ            أَن دارِ من عبيرِ الأخيخ 5"يا ابن. 
        . 6"لقوله زين الدنيا ولا مضادا وذلك عيب فليس قوله وغيث الجنود موافقا: " ويعلـق على ذلك

  

                                                
 .133:ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر، -1
  .32:  ، صمنى علي سليمان الساحلي ، التضاد في النقد الأدبي - 2
  .134: ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر، -3

  . نفس الصفحة  ،المصدر نفسه  4-
  . 201/202 :، صالمصدر نفسه  -5
  .202:المصدر نفسه ، ص -6
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   ): هـ  037ت (الحسن بن بشر الآمدي  -ج    
" هو أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، له مصنفات مختلفة في اللغة والشعر، ويعتبر مؤلفـه       

لكتاب ببيان أن في الشعر ونراه يستهل ا"من أهم مؤلفاته،  -أبو تمام والبحتري - " الموازنة  بين الطائيين
مذهبين متقابلين يختلفان من حيث صنعه ونقده، أما المذهب الأول فمذهب المطبوعين الذين لا يتكلفون 

وأما المذهب الثاني فمذهب . في صنع الشعر، بل يرسلون أنفسهم على سجيتها، ويمثلهم البحتري
                                   1."تاج إلى شرح واستنباط، ويمثلهم أبو تمامالمتكلفين الذين يبعدون في معانيهم ويغمضون فيها حتى تح

وما علمت أن أحدا فعل هذا غير :" ويتعرض الآمدي لاختلاف البلاغيين في تسمية الطباق، قائلا     
ة، فإني أبي الفرج، فإنه وإن كان هذا اللقب يصح لموافقته معنى الملقَّبـات، وكانت الألفاظ غير محظور

لم أكـن أحب له أن يخالف من تقدمه مثل أبي العبـاس عبد االله بن المعتز وغيره ممن تكلـم في هذه 
ثم، وفي تعريفه له، يأتي على ذكر . 2"الأنواع وألف فيـها، إذ قد سبقوه إلى اللقب وكفوه المئونـة 

العرب؛ وهو أكثر وأوجد في ورأى الطائي الطباق في أشعار : " التقابل، فيقـول في موضع من كتابه
فهذا حقيقة الطباق،  إنمـا هو مقابلة الشيء لمثله، ...كلامها من التجنيس، وهو مقابلة الحرف بضده 

  ]من البسيط:  [مطابقيـن؛ ومنه قول زهيـر  -إذا تقابلا - قـدره، فسموا المتضادين  الذي هو على
  .3ليثُ كَذَب عن أَقرانِه صدقَاليثٌ بعثَّـر يصطَاد الرجال إذا         ما ال

ًـا" صـدقا"وبين قوله " كـذب"فطابق بين قوله         ]من البسيط:  [وقول طفيل الغنوي يصف فرس
  4يصانُ وهو ليومِ الـروعِ مبـذُول

وفي موضع آخـر، حينما يشير إلى ما يقارب . 5" "مبـذول"وبين قـوله " يصان"فطابق بين قوله     
  لعلـه يعني بما يقارب الضد " ، وهو 6"مقابلـة الحرف بضده أو ما يقارب الضد : وهو: "الضد فيقول

  .         7"هـو ما لا يقع بالتضـاد في اللفظ وإنمـا في المعنى
                                                

  .128:شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص -1
  .لبنان، د ط، د ت/ محي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية بيروت:ليق، تحقيق وتعأبي تمام والبحتريشعر الآمدي، الموازنة بين أبو القاسم الحسن بن بشر  -2

   .258: ص     
   .77:ص ديوان  زهير بن أبي سلمى،  -3
ة، طبعة اية القرن، البيت في بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي،مكتبة الآداب، القاهـر. بِساهمِ الوجه لمَْ تقْطَع أَباجِلُه :والبيت أوله، طفيل الغنوي - 4

  .06: ص، 4م، ج1999/هـ1420

    .  255، 254: ، صأبي تمام والبحتريشعر الآمدي، الموازنة بين أبو القاسم الحسن بن بشر  -5 
  .254: صالمصدر نفسه ،  - 6
 .38:م، ص2006،  1د ، طعالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إرب التقابل والتماثل في القرآن الكريم ، فايز عارف القرعان، -7
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  ):  هـ388ت(أبـو علي محمد الحاتمي  -د
، وهو في 1)ما ورد في المقابلةأحسن ( تحت باب   )) حلية المحاضرة((تكلم عن المقابلـة في كتابه      

، لما استحسن "قدامة بن جعفر" ذلك يمثل لهـا بما استحسنه غيره منها، فيذكر منهم على سبيل المثال 
  ] من الطويل:  [المقابلة في قـول الشاعـر

  فَيـا عجبا كيف اتفقْنـا فناصح           وفـي، ومطوي على الغلِّ غـادر؟           
     2"جعل بإزاء ناصـح مطويا على الغل، وبإزاء وفـي، غـادراً : " ول الحاتمي في ذلك ويقـ
    ):هـ395ت(أبو هلال العسكري  -هـ
     إيـراد  الكلام، ثم مقابلتـه بمثلـه في المعنى : المقابلة: " المقابلـة في كتاب الصناعتين بقولهف عر

ما قاله بأا  - مع التمثيل -ويوضح أبو هلال العسكري  ،3"واللفـظ على جهة الموافقة أو المخالفة 
، 4"فأما ما كان منها في المعنى، فهو مقابلة الفعل بالفعـل : " مقابلة الكلام بمثله في المعنى واللفظ، فيقول

ـــة  بِما ظلََم{ :، ويمثل لذلك من القرآن الكريم، بقول االله تعالى 4" م خاويِـ ويعلق على  5}ـــــوا فَتلــك  بيوتهُـ

را ومكَرناَ ـروا مكـْــــومكَ{ :وبقوله تعالى . 6..."فخواء بيوم، وخراا مقابلة لظلمهم: " على ذلك بقوله
فالمكر من االله تعالى العذاب، جعله االله عز وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهـل : " ، ويقول 7}مكـْرا 

  .8"طاعتـه 
  ]من الطويل: [الشعر، قول تأبط شـراوممـا مثل به من  

ركاالأَو ـانجطفي بالهع كما هز           طفَـهبه في ندوة الحي ع 9.أهـز  

                                                
  . 37: منى سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي، ص: أبو علي محمد الحاتمي، حلية المحاضرة ، نقلا عن -1
 . ، نفس الصفحة نفسهالمصدر  -2
  . 337: أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين، ص -3
 .، نفس الصفحةنفسهالمصدر  -4

  .54: النمل ، الآية  -5
   .337:أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين، ص - 6
  .   52:، الآيةالنمل -7
 .337:أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين، ص -8
 .37: م، ص2002/هـ1422، 01عبد المنعم أحمد صالح، دار الجيل، بيروت، ط: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، ديوان الحماسة ، تحقيق -9
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  .،وهذا من باب الجزاء"هز عطفي " وبين الفعل " أهز عطفه " والشاعر في هذا البيت يقابل بين الفعل   
فإن أهل الرأي :" عر ومن النثر، ومن هذا الأخير أورد قولهموأما ما كان منها بالألفاظ، فيمثل لها من الش

والنصح لا يساويهم ذو الأفـن والغش، وليس من جمع إلى الكفايـة الأمانـة، كمن أضاف إلى 
، وهذا المثـال فيه إشارة من أبي هلال العسكري إلى تقابل التخالف، وهذا ما 1"العجـز الخيانـة 

وقد طابق جماعـة من المتقدمـين بالشيء وخلافه  : "حين يقـول يشيـر إليه أيضا في موضع آخر
  ]من الكامل:  [على التقريب، لا على الحقيقـة وذلك كقول الحطيئـة

فَعنـا ييحدلَا مو ـرضا يمتش           عدت الكَلَامِ فَلَم ارأَطْر ذْتأَخ2.و  
  .  3..."وجه التقريبوالهجاء ضد المديح فذكر الشتم على     

  ): هـ456ت(الحسن بن رشيق القيرواني  -و
بابـا تكلم فيه عن   )) العمدة في صناعة الشعـر وآدابه ونقده (( أفـرد ابن رشيق في كتابـه     

المقابلة، بالإيضاح والتحليل، وهـو فيه يذكر حدها، حيث يضعـها بين التقسيم والطبـاق، ويعرفها 
وأصلـها ترتيب الكـلام على ما يجب؛ فيعـطي أول الكلام ما يليق بـه ... : "بعد ذلك فيقـول

  . 4"أولا، وآخره ما يليـق به آخرا، ويأتي في الموافق بما يوافقـه، وفي المخالف بما يخالفـه
لعلـه حين جعل المقابلـة بين التقسيم، والطباق، قد أحس بأن طبيعة كل من " وابن رشيـق     

على المقابلة، حيث يعول المتكلم في التقسيم على وضع أقسام  الشيء  –في الغالب  - د القسمين، تعتم
  .5"الذي يتحدث عنه، متقابلة في كلامـه 

وهو أيضا يقارن بينها وبين الطبـاق، ونفهـم من كلامه في ذلك أن الفرق بينهما يكمن في      
وأكثر : " فهو مقابلـة، يقول في ذلك العـدد، فما كان دون الضدين فهو طبـاق، وما تجـاوزهما،

ما تجيء المقابلـة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلـة، مثال ذلك ما أنشده قدامة 
  ]من الطويل: [لبعض الشعـراء، وهو

  فيا عجبـا كيف اتفقنا؛ فناصـح           وفـي، ومطوي على الغلِّ غـادر؟
                                                

 .338: ، كتاب الصناعتين، ص أبو هلال العسكري -1
  .212: ، ص1998، 02.حنا نصر الحتي،دار الكتاب العربي،بيروت،ط: ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه -2

  نواحيه ، الواحدة  طرة   : وأطرار الكلام     

  .     315/316: لال العسكري ، كتاب الصناعتين، صأبو ه -3
 .13: ، ص2:ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج -4

  .41-40:، ص منى علي سليمان الساحلي،التضاد في النقد الأدبي -5
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  وفاء بالغل والغدر، وهكذا يجب أن تكون المقابلـة الصحيحة، لكن قدامـةفقابل بين النصح وال     
وهذه المقابلة التي لا يراعى فيها الترتيب بين المتقابلات، . 1..."لم يبال بالتقديم والتأخير في هذا الباب،

  اد ويمثل ، ويدخل ضمنها أيضا المقابلـة التي لا تقوم على التض"مقابلة الاستحقاق " يسميها ابن رشيق 
  ] من البسيط:  [لها بقول أبي الطيب المتنبـي 

 موالقَـد الكَـف رِيـدـا تم علُـهف2و  
لأن الكف من اليد بمترلة القدم من الرجل، فبينهما مناسبة وليست مضادة، :"وكان تعليقه على ذلك     

ــفَ{:ولو طلبت المضادة لكان الرأس أو الناصية أولى،كما قال تعالى ـواصي والأقـْـــــدامويـ   .4"  3}خذُ بالنـ
قـول االله : " ويمثل للمقابلـة الجيدة بمجموعة من الشواهـد مع التعليق عليها، فمن القرآن الكـريم 

ــــوا فيه  و لتَبتَومــــن ر{ :تعـالى ـــار  لتسَكُنـ ــلَ و النهـ ، فقابـل الليـل 5}ــهغـُـــوا من فَضلْحمته  جعلَ لَكمُ الَّيـ
بالسكون، والنهـار بابتغاء الفضل، وجعل بعض المفسرين اللّيل والنهـار بمعنى الزمان، والأول 

  .     6"أعجـب لي 
  ]من الكامل:  [ومن جيد المقابلـة قول بكر بن النطاح الحنفي : " ومن الشعر يقول

ةاودللع ـدأُوقي وأُذْك ـادزِن ـارنغًى وو ارـنِ نيارى           نـروالق  
  ]من الطويل:  [وكذلك قولـه

  لباسي حسـام أَو إِزار معصفَـر           ودرع حديـد أَو قَميص مخلـق
  .  7"كذا رويناهإلا أنه لو كان الإزار رداء كان أجود، لا سيما والسيف يسمى رداء، ولكنا ه     

وأعد لمحسنهم جنة وثوابا، ولمسيئهم نارا  ((كلام إبراهيم بن هلال الصابي " ومما استشهد به من المنثـور 
  .    8"))وعقـابا

                                                
 .13: ، ص2:ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج -1
.  . .    ،  ل للنشر والطباعة والتوزيع ، القاهرة،ديوان المتنبي ، دار الجي رِجـلاَه في الركْضِ رِجـلٌ واليدان يـد:وصدر البيت.14:، ص نفسهالمصدر  -2
 .332:م ، ص2005/هـ1426، )ط.د(
  .40: الرحمان، الآية -3
 .14: ص،2:جابن رشيق القيرواني، العمدة،  -4
 .73: القصص، الآية -5
  .15: ص،2:جة، ابن رشيق القيرواني، العمد -6
  .، نفس الصفحة  المصدر نفسه -7
  .16:، صالمصدر نفسه  -8
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وهو بعد أن فصل في الجيد من المقابلات، يأتي على ذكر عيوـا ممثلا لذلك بأبيات من الشعر، مع      
  ] من الوافر:  [ ومما عابه الجرجاني على ابن المعتـز: " لهالتعليق عليها ، نذكر منها قـو

ودـلِ الخُدالخَج نم ترما احكَم           اررمانِـبِه احوي جف ـاضي1.ب  
     2..."لأن الخدود متوسطة وليست جوانب؛ فهذا من سوء المقابلـة،     

   ]من الطويل:  [قـال أبو نواس: " وقولـه أيضا
  3أَرى الفَضـلَ للدنيا والدينِ جامعـا           كَما السهم فيه الفُوق والريش و النصلُ

  . 4"فزاد في المقابلـة قسما؛ لأنه قابـل اثنين بثلاثـة     
افقـا كما ما ليس مخالفا ولا مو" ثم عرض بعد ذلك لنوع آخر من المقابلة  سماه الموازنة التي هي عنده 

ومن أملح ما رويناه في الموازنـة : " ، ويقـول ممثلا لذلك5"شرطوا إلا في الـوزن والازدواج فقـط 
  ]  من البسيط:  [الموازنـة وتعديل الأقسام مما يجب أن نختم به هذا الباب قول ذي الرمـة

  6بِه طـرب؟أستحدثَ الركب عن أشياعهم خبرا           أَم راجع القَلْب من أَطْرا
موازن  ))عن أشياعهم خبرا((وقوله  ))أم راجع القلب(( موازن لقـوله  ))أستحدث الركب(( لأن قوله     

موازن  ))أشياعهم((وعن موازن لمـن، و ))لقلبل((مـوازن  ))الركب((، وكذلك ))من أطرابه طرب((لقوله 
  .      7")) طرب(( موازن لـ ))خبرا((و ))أطرابـه((لـ 

  ):هـ466ت(ابن سنان الخفاجي  -ز
، والذي تكلّم فيه عن الفصاحة وما تضمنته من فنون البيان والبديع، ))سر الفصاحة(( اشتهر بكتابه     

  فأما المخالف وهو الذي يقـرب : " ومما تكلم عنه من فنون البديع؛ الطباق، وذكر منه المخالف، يقول
  ] يلمن الطو:  [من التضاد، فكقـول أبي تمـام 

ـرضسٍ خدنمن س يهى           لها الليلُ إِلَّا وا فما أَتـرمح تالمو يابى ثرد8ت  
      

                                                
 . 188:م، ص1980/ هـ1400ط، .دار بيروت للطباعة والنشر، د ،بن المعتزاديوان  -1
 .16:،ص2:ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج - 2
  .23:هـ ، ص1301:مطبعة جمعة الفنـون ، دون طبعة ،  سنة  ديوان أبي نواس، -3
  .16:ص،2:جة، ابن رشيق القيرواني، العمد -4
  .17:، صالمصدر نفسه  -5
 . 280:لبنان، د ط، د ت، ص/عمر فاروق الطباع، دار الأرقم ، بيروت: شرحها وضبط نصوصها وقدم لها ،أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب -6
 .18:ص،2:جة، ابن رشيق القيرواني، العمد -7
   . 671:ص، ديوان أبي تمام إيليا الحاوي، شرح -8
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      1"فإن الحمر والخضر من المخالف، وبعض الناس يجعل هذا من المطابق  
عنيين مضادا أن يكون أحد الم:"... ويشير أيضا للتضـاد المعنوي، وهذا ما نفهمه من قـوله عن الطباق

  ] من البسيط:  [قول أبي الطيب...ومما يستحسن من المطابق...للآخر أو قريبا من المضاد
  2أَزورهم وسـواد اللَّيلِ يشفَـع لي           وأَنثَنِي وبياض الصـبحِ يغـرِي بِي

بلفظة هي لها من طريق المعنى بمترلـة  فهذا البيت مع بعده من التكلف، كل لفظة من ألفاظه مقابلة     
فأزورهم وأنثني، وسواد وبياض، والليل والصبح، ويشفع ويغري، ولي وبي، وأصحاب صناعة : الضد

الشعر لا يجعلون الليل و الصبح ضدين، بل يجعلون ضد الليل النهار لأم يراعون في المضادة استعمال 
 يقال الليل والصبح، وبعضهم يقول في مثل هذا  مطابق محض الألفاظ، وأكثر ما يقال الليل والنهار، ولا

  .       3"ومطابق غير محض  فالليل والصبح عنده من بيت المتنبي طباق غير محض 
ّـا يذكـر المقابلة و الطباق ، يبدو أنه لا يفرق بينهما، ويختار استعمال مصطلح الطباق، يقول : وهو لم

  .  4"ميع بالمطابـق على أن الذي أختـاره تسمية الج" 
  ):هـ626ت(سراج الدين السكاكي  - ح

  سبق وأن ذُكر في المبحث السابق أن السكاكي كان من أعيـان رجال البلاغـة في القرن السابع      
وقد كان ما انتهى إليه في ذلك وليد اكتساب ومجهود " ، >> مفتاح العلوم <<الهجري وذلك بكتابه 
ستطاع أن يخرج من اطلاعه على أعمال رجال البلاغة المتقدمين عليه بملخص لما ذاتي، وتفصيل ذلك أنه ا

نثروه في كتبهم من آراء أضاف إليها ما عن له شخصيا من أفكار، ثم صاغ ذلك كله صياغة محكمة 
  . 5"استعان فيها بقدرته المنطقية في التعليل والتحديد والتقسيم والتفريع و التشعيب 

وهي أن : " تكلم عن المقابلـة يجعلـها من المحسنات المعنويـة، وفي تعريفها يقولوهو حين ي     
  تجمـع بين شيئين متوافقيـن أو أكثر وبين ضديهما، ثم إذا شـرطت هنا شرطًا، شرطت هنـاك ضده 

يسرى، وأَما من بخلَ واستَغْنى، وكَذَّب فأََما من أعَطىَ واتَّقىَ، وصدقَ باِلحسُنى، فسَنيسره للْ{ : كقوله عز وعلا
  ، لمّـا جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق، جعل ضده،6}باِلحسُنى، فسَنيسره للْعسرى 

                                                
  . 195: م، ص2006/هـ1427، 01:داود غطاشة الشوابكة، دار الفكر، الأردن، ط: وخرج شعره اعتنى به بن سنان الخفاجي،سر الفصاحة،ا -1
  يحضهم علي: يغري بي . 448:ديوان المتنبي، ص -2
 .191/193 :ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة ، ص -3
 .191 :، صالمصدر نفسه   -4
 .32: ص ،علم البديععبد العزيز عتيق،  -5
   ). 10-5( :الليل، الآيات -6
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  .  1"وهو التعسير ، مشتركا بين أضداد تلك وهي المنع و الاستغناء و التكذيب 
عن الطبـاق في  لامه أنه وضع التضـاد شرطا في حصول المقابلة، وجعلها تختلفوما يستنتج من ك    
  يختص وهذا معناه أن الطباق .المتقابلين، حيث يجب أن يجمع فيها بين شيئين فأكثر وبين ضديهما عدد

  .بالمفردات بينما تختـص المقابلة بالتركيب
  ):    هـ637ت(ضياء الدين بن الأثير  -ط

، ومما سبقت الإشارة إليـه، أنّ >>المثل السائـر في أدب الكاتب والشاعـر <<تابـه اشتهر بك     
الكتاب عبارة عن مقدمـة ومقالتين، وأن البديـع جاء مبحـثًا من مباحث علم البيان، تعددت أنواعه 

حدث عن يت" اللفظيـة في المقالة الأولى، وأنواعـه المعنوية في المقالـة الثانية، وفي هذه الأخيرة 
الطباق وصحة التقسيم وترتيب التفسيـر، ويتوسع : التناسب بين المعـاني ويقسمه أقساما ثلاثـة، هي

في معنى الطبـاق فيجعله يشمل المقابلـة والمشاكلـة والمؤاخاة بين المعـاني، وأراد بترتيب التفسير ما 
             2"يشمل اللف والنشـر

بلـة على وجهيـن؛ وجه تكون فيه بالتضـاد، ووجه تكون فيه بغير وابن الأثير يرى المقا     
الأليـق من حيث المعنى أن يسـمى هذا النوع المقابلـة، لأنه لا يخلو : " التضـاد، يقـول في ذلك

  .3"الحال فيه من وجهين، إمـا أن يقابل الشيء بضده، أو يقابل بما ليس بضده، وليس لنا وجه ثالث
وهو مقابلة الشيء بضده كالسواد والبياض وما جرى مجراهما فإنه :"...جه الأول فيقول عنهفأما الو     

أما المقابلة في  أحدهما مقابلة في اللفظ والمعنى، والآخـر مقابلة في المعنى دون اللفظ،: ينقسم قسمين
فقابل بين الضحك والبكاء، والقليل  4}وا كَثيـراـــــــوا قلَيـلاً ولْيبكُـــــفلَْيضحْكُ{ : اللفظ والمعنى فكقوله تعالى

فمما جاء منه قول المقنع الكندي من : وأما المقابلـة في المعنى دون اللفظ في الأضداد...والقليل والكثير
  ]من الطويل:  [شعراء الحماسـة

         الإِنْ قَلَّّ منى               وي غل ـعابتي إِنْ تالـلَّ مج مأُكَلِّفهم رِفْـدالَه َي لَم.  
  تتابع لي غنى بمعنى قوله كثر مالي، فهو إذا مقابلـة من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأن: فقولـه    

  حقيقة الأضداد اللفظيـة إنما هي في المفردات من الألفاظ نحو قام وقعد وحل وعقد وقلّ وكثر فإذا ترك

                                                
  179:السكاكي ، مفتاح العلوم، ص أبو يعقوب1- 

  .332:شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ ، ص -2
  .  244:، ص02:ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج -3
  .  83:التوبة، الآية -4
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  . 1"لفظ مركب كان ذلك مقابلة معنوية لا لفظية، فاعـرف ذلكالمفرد من الألفاظ وتوصل إلى مقابلته 
أن يكون مثلا، فالضرب الأول : أن لا يكون مثلا، والآخر: أحدهما: " وأما الوجه الثاني فيه ضربان     

ما كان بين المقابِـل والمقابـل نوع مناسبة وتقارب، كقول قريط بن : الأول: يتفرع إلى فرعين
  ]طمن البسي:[أنيف

   2يجزونَ من ظُلْمِ أَهلِ الظُّلمِ مغفـرةً          ومن إِساءَة أَهلِ السوءِ إِحسـانا           
فقابـل الظلم بالمغفرة، وليس ضـدا لها، وإنما هو ضد العـدل، إلا أنه لما كانت المغفرة قريبة من      

ما كان بين المقابـل والمقابـل به بعد، : النوع الثاني . ..العدل، حسنت المقابلـة بينها وبين الظلم
وذلك مما لا يحسن استعماله كقول أم النحيف وهو سعد بن قرط وقد تزوج امرأة كانت ته عنها 

  ]من الطويل:  [ فقالت من أبيات تذمها فيهـا
         ـرتا                سوفَـهرلَّ صع اما الأيبِه صربـرِتمعتسمِ ماحا في جمي بِه  
ُــه                 بمذمومة الأخلاقِ واسعة الحــرِ             3فَكم من كَرِيمٍ قَد مناه إَله

فقولها بمذمومة الخلاق واسعة الحـر من المقابلة البعيدة، بل الأولى أن كانت قالت بضيقة الأخلاق      
وفايز عارف القرعان يرى أن هذا النوع من التقابل هو من  . 4..."تصح المقابلـةواسعة الحـر، حتى 

وذلك أن الظلم لا ... لا شك في أن النوع الأول هو تقابـل التخالف: " التخالف يقول في ذلك
  . 5..."يقابـل المغفرة على الحقيقة، وإنما يقابلـه العدل وهذا يقع في إطـار التخالف

المؤاخـاة  <<: رق إلى نوع آخر من أنواع التقابـل، يضيفه إلى هذا الوجه، سمـاهثم، هـو يتط     
ومما يتصل ذا الضـرب ضرب من الكلام يسمى : " ، فهو يقول>>بيـن المعاني وبين المبـاني

 المؤاخـاة بين المعاني وبين المباني، وكان ينبغي أن نعقـد له بابا مفردا، لكنا لمّـا رأيناه ينظـر إلى
  .التقابـل من وجه وصلناه بـه

أما المؤاخاة بين المعاني فهو أن يـذكر المعنى مع أخيه، لا مع الأجنبي، مثاله أن تذكر وصفا من      
الأوصاف وتقرنه بما يقرب منه ويلتئـم به، فإن ذكرتـه مع ما يبعـد منه كان قدحا من الصناعة، 

  ]البسيطمن :  [وإن كان جائـزا، فمن ذلك قول الكميت

                                                
 . 245/251:، ص02:جضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  -1

 .   29: أبو تمام، ديوان الحماسة، ص -2

  .631: المصدر السابق، ص -3
  .251/252:، ص02:ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج 4 -

  .85:فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكريم، ص -5
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           نبا الدلّ والشيهلَ فكَامإِنْ تــةٌ             وعافاءِ رلْيبالع نائـلْ ظَغه أَم.  
  وأمـا ...يذكر مع اللمس وما أشبهـه ***، وما أشبهـه، والشنب**يذكر مع الغنـج *فإن الـدلّ     

:                لفاظ، فمن ذلك قول أبي تمام في وصف الرماحالمؤاخـاة بين المباني فإنه يتعلـق بمباني الأ
  ]من البسيط[

  .1مثَقََّفَـات سلَبن العرب سمرتهـا  والروم زرقَتها والعاشق القَضفَـا             
ـروم، ثم قال وهذا البيت من أبيات أبي تمـام الأفراد، غير أن فيه نظرا، وهو قولـه العرب، وال     

العاشق ، ولو صح أن يقـول العشاق لكـان أحسن، إذ كانت الأوصاف تجري على ج واحد، 
  .2"وكذلك قولـه سمرـا وزرقتهـا، ثم قال القضفا، وكان ينبغي أن يقول قضغـها أو دقتـها 

:  لات من حيث المعنىومـا يستشف من كلام ابن الأثير أنـه يقصد بالمؤاخاة الملاءمـة بين المتقاب     
  ). سمـرا ، زرقتـها( و ) العـرب، الـروم : ( ، ومن حيث المبنـى)الدلّ ، الشنب ( 

يتطـرق بعد ذلك إلى الضرب الثاني من مقابلـة الشيء بما ليس بضـده، وهو مقابلة الشيء مثله،      
: لـه وهو يتفرع إلى فرعينالضرب الثاني في مقابلـة الشيء مث: " وهو عنـده أيضا نوعان، يقول
ــوا اَ { :كقوله تعالى: النوع الأول. والآخر مقابلـة الجملة بالجملة. أحدهما مقابلـة المفرد بالمفرد نسَـ

ـــم   .  5..." 4}ـرا ـــــرناَ مكْــــرا ومكـَـــــروا مكْــــومكَ{: ، وكقولـه3}فَنسيهـ
اعلم أنه إذا كانت الجملة من الكلمة مستقبلـة قوبلت بمستقبلـة، : " نـهوأما النـوع الثاني فيقول ع

وإن كانت ماضيـة قوبلت بماضيـة، وربما قوبلت بالمستقبلـة، والمستقبلـة بالماضيـة، إذ كانت 
اهتَديت   نِى نَفسْي، و إِعلَ  ـلُّـــما أَضـت  فإَنَِّـن ضلَلَـْاقـُـــل { :إحداهما في معنى الأخرى، فمن ذلك قوله تعالى 

                                                
.  

 .  أظهرت جرأة عليه في تلطف كأا تخالفه وما ا خلاف: ، ودلت المرأة على زوجهاتغنج وتلوى: د لـلاً:الدل * 

  .  الـدلال: والغناج: الغنـج **
 ***نبالش :نِشكان أبيض الأسنان حسنها : الرجل ب. 

 . 371:صشرح ديوان أبي تمام،  -1

  . 252/254: ، ص02:،جضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -2

 .   67:التوبة، الآية -3

    .52:النمل، الآية -4

 . 256:، ص02:ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج -5
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ــ فإن هذا تقابـل من جهة المعنى، ولو كان التقابـل من جهة اللفـظ لقال وإن  1}ى  إليِ ربي َوحفَبِما يـ
  .2"اهتديت فإنما أهتـدي لها 

  : ومن خلال ما تم عرضه، يمكن أن نلخص ما قاله ابن الأثيـر عن التقابـل بالمخطط التـالي   
  

  
  ): هـ684ت (أبو الحسن حازم القرطاجني  -ي

عن المقارنة بين المعاني، وجعل بعضها  >> منهاج البلغاء وسراج الأدباء<<وهـو يتكلم في كتابه      
بـني حازم القرطاجني فهمـه للمقابلة على أسـاسٍ من التضـاد المعنوي، وهو في ذلك يبإزاء بعض، 

إذا أردت أن تقـارن بين المعاني وتجعـل بعضها بإزاء بعض " ق بينـها وبين الطباق، وأنت لا يفر
وتناظر بينـها فانظر مأخـذا يمكنك معـه أن تكون المعنى الواحد وتوقعـه في حيزيـن، فيكون له في 

                                                
   .50:سبأ، الآية 1-
  .257: ، ص02:ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج -2
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من اقتران  كليهما فائـدة، فتناظر بين موقـع المعنى في هذا الحيـز وموقعه في الحيز الآخـر فيكون
  .1..."أو مأخـذًا يصلح فيـه اقتران المعنى بمضـادة فيكون هذا مطابقة أو مقابلـة...التماثل،

ثم، هـو في موضع آخر يتكلم عن المطابقـة و يجعل المقابلة سببا في حدوثها ، وذلك حين      
ـة الشيء بما يتنـزل مقابل: " يقسمها  إلى محضـة وغير محضـة، ثم يقسم هذه الأخيرة بدورها إلى

  .منه مترلـة الضد  وإلى مقابلة الشيء بما يخالفــه
  ]من الكامل:  [فأمـا ما تنـزل مترلة الضد فمثل قول الشريف     

  .2أَبكي ويبسِـم، والدجى ما بيننـا          حتى أَضـاءَ بثَغـرِه، ودموعـي              
  .لتبسـم مترلة الضحك في المطابقـةفتنـزل ا     
  ]من الوافر:  [وأمـا المخالف فهو مقارنـة الشيء بما يقرب من مضاده كقول عمرو بن كلثـوم     

  .4" 3بِأنـا نورِد الرايـات بِيضـا          ونصدرهن حمـرا قَد روِينا                 
  .، من حيث إما ليستا متقابلتين بالضد)بيـضا وحمـرا ( هو بين اللفظتين والمخالف في قول الشاعر  

يأتي بعـد ذلك للحديث عن المقابلـة ويجعلها أعم من الطباق، كما يجعل الموافقة بين المعـاني      
يطابق وإنـما تكون المقابلـة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي : " شرطا في حدوثها، يقـول في ذلك

بعضها بعضا والجمـع بين المعنيين اللذين تكـون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكـر مع الآخر 
من جهة ما بينهما من تبايـن أو تقارب، على صفة من الوضع تلائـم ا عبارة أحد المعنيين عبارة 

  . 5"الآخر كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبـه
مقابلة : ذكر نوعين منها ممثلا لكل نوع بأبيات من الشعـر، والنوعان هماوعـن أنواعها نجـده ي     

التضاد، ومقابلـة التخالف، وهو في ذلك لا يشتـرط اتفاق المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة، 
  ]من الوافر:   [وإن وقع كـان أحسـن، واستشهد عن عدم توفر الشرط ببيتيـن من الشعر همـا

  أَسرناهـم وأَنعمنا  علَيهِـم          وسقْينا دمـاءَهم  الترابـا                   
  .                  فَما صبروا لضربٍ عند حربٍ          ولَا أَدوا لحسنِ يد ثَوابـا                   

                                                
.  
 . 14/15:، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم القرطاجني -1
  .       593:م، ص1935/هـ1415، 01:يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، الد الأول، ط: ديوان الشريف الرضي، شرح -2
  .   119:أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب، ص -3
 .49: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -4
  .52:، صالمصدر نفسه  -5
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يت الأول بما في عجـز الثاني، وما في عجز الأول بما في قابـل ما في صدر الب:" وذلك أنـه     
  . 1"صـدر الثاني 

: وهو أيضا يتكلم عن  الصحيح من المقابلات، وعن الفاسد منهـا، ممثلا أيضا لكل منهـما، يقول     
شكَـرتك يد نالتها خصاصةٌ بعد نعمة، ولا : ومن صحيح المقابلـة في النثر قول هند بنت النعمـان " 

  ]من الخفيف :  [ومن فساد المقابلة قول أبي عدي... ملكتـك يـد نالت ثروةً بعـد فَاقَة 
              جـودثُ الونيا وغيالد زين شمس          أنت يارِ من عبدخيرِ الأخ يا ابن  

   .2"لأن غيث الجود ليس مقابلا لزين الدنيا من طريق المقاربـة ولا التضـاد      
  ):  هـ739( جلال الدين الخطيب القزويني  -ك

وقد دوت شهـرة " ، )هـ666(القاضي محمد جلال الدين الخطيب القزويني، ولد بالموصل سنـة     
الخطيب في عصره وبعد عصره بصنعه تلخيصا دقيقـا واضحـا للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم 

وأمثالـه ممن لخصـوه قبلـه وبعده، إذ كان حسن  للسكاكي، بحيث غطى على بدر الدين ابن مالك
العبارة، واضـح الدلالة، دقيـق الإشارة، وعمد إلى كل ما في المفتـاح من تعقيد فأخلى تلخيصه منه 
إلا قليلا، وناقش السكاكي في غير موضع، وطرح بعض تعريفاته الملتويـة، ووضع مكاا تعريفات أكثر 

  .           3"دقـة ووضـوحا
، فصل فيه ما أجمله في التلخيص، >> الإيضاح في علوم البلاغة <<: ألّـف بعد ذلك كتابا آخر، سماه     

وعرض فيه علم البديع عرضا مفصلا توسع فيه عما ذكره فيما سبق، وهو في حديثـه عن المقابلـة 
معان متوافقـة ثم بما أن يؤتى بمعنيين متوافقيـن أو :" أدخلها في عموم المطابقـة، و عرفها بقولـه 

، وهو لا يشترط في هذا التقابـل 4"يقابلها أو يقابلها على الترتيب والمراد بالتوافـق خلاف التقابـل
  . 5التناسب بين المتقابليـن

يـأتي بعد ذلك على ذكـر أنواعها مع التمثيـل لكل نـوع منـها، وهو يبنـي تقسيمه لهـا      
  مقابلـة اثنين باثنين، و ثلاثـة بثلاثـة، وأربعـة بأربعـة، : فهي عنده في ذلك على عدد المتقابليـن،

                                                
  
  .53:المصدر السابق، ص -1

  .55:المصدر نفسه، ص -2

  .335/336:شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص -3

   .193:الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -4

  .12:ص، 4عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، ج:ينظر -5
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وخمسـة بخمسـة، ليصل بعدها إلى ذكر أمثلة عن اللطيف والجيد منهـا، ويختم حديثه عنها بإعادة 
  .   ذكـر ما قالـه السكاكي في تعريفـها

  )  :هـ745(يحي بن حمزة العلوي اليمني  -ل
عن كل من الطباق  >>الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازكتاب <<يتكلم في      

والمقابلة، وهو من خلال ما فهمه من الأصل اللغوي لهما، يفضل أن يطلق المصطلح الثاني على 
وزعموا أنه يسمى طباقا من غير اشتقاق، والأجود تلقيبه بالمقابلـة، لأن "الأول،لأنه يرى أنه أجود منه، 

دين يتقابلان، كالسواد والبياض، والحركة والسكون، وغير ذلك من الأضداد من غير حاجة إلى الض
أي  1}سبع سماوات طباقاً{:تلقيبه بالطباق والمطابقة،لأما يشعران بالتماثل بدليل قوله تعالى

                .           2"متساويات
الأول هو مقابلة الشيء  :سام المقابلـة فجعلها أضربـا أربعـةولقد تطـرق في كتابه أيضا إلى أق     

بضده، والثاني هو مقابلة الشيء بضده في المعنى، والثالث هو مقابلة الشيء بمخالفه، والرابع هو مقابلة 
  .    وهنا يظهر لنا ربما تأثـره بضياء الدين بن الأثير في وضعه لهذه الأقسام. الشيء بمثلـه

من جهة لفظه ومعناه ومثالـه : الضرب الأول في مقابلـة الشيء بضده: " الأول فقال عنهفأمـا      
ـــاء والمُنكـَرِ والبغيْاْإِن اَ ي{ :قولـه تعالى هى عنِ الفحَشـ ـدلِ والإِحسانِ وإيتـَـاء ذي القُربى وينـ ر بالعـ  3}مـ

ية ما أحسن تأليفـه وأعجب تصريفه، فلقد جمع فيه بين فانظـر إلى هذا التقابل العجيب في هذه الآ
مقابلات ثلاث، الأولى منها مأمور ا والثلاث التوابـع منهي عنها، ثم هي فيما بينها متقابلة 

ـوالكَيلا تَ{:ومن ذلك قوله تعالى ...أيضا ابل الفرح بالحزن فق 4}مــــوا بِما آتاَكُـــم ولاَ تفَْرحـــعلىَ ما فاَتَكُ اسـ
  . 5"إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأضـداد 

في مقابلة الشيء بضده من جهة معناه دون لفظه، ومثاله قولـه :" وأما الثّـاني عنده فهو    
م ومن  يللاْ ردِ اُ  أنَ  يهديه يشرح  صدره يفَمن  {:تعالى َلاسي  َأن ِاردرِجقاً حضَي هردلْ صعجي  يهدي :فقوله  6}ضِّلَه

                                                
  .03: الملك، الآية  -1

 .  378:،ص2ج.م1980/هـ1400لبنان، د ط،/يحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، دار الكتب العلمية، بيروت -2

   .90:النحل، الآية  -3

 .22:الحديد، الآية  -4
 . 378/379:،ص2يحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، ج -5

 .126: الأنعام ، الآية  -6
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يجعل صدره ضيقا حرجا من : يشرح صدره مع قوله: يهدي ويضل من باب الطباق اللفظي، وقوله:
 1"يشرح يوسعه بالإيمان ويفسحه بالنور حتى يطابق قوله ضيقا حرجا : الطباق المعنوي، لأن المعنى بقوله

.  
في مقابلة الشيء بما يخالفه من غير مضادة، وذلك يأتي على وجهين، الوجه  "وأما الضرب الثالث،     

ــداء {: وهكذا قوله تعالى... الأول منهما أن يكون أحدهما مخالفا للآخر، خلا أن بينهما مناسبة، أشَـ
 مــه اللّين، خلا أنه لما  فإن الرحمـة ليست ضدا للشدة، وإنمـا ضد الشدة ،2}علىَ الكُفَّارِ  رحماء بينـ

الوجه الثاني مالا يكون ...كانت الرحمة من مسببات اللين، حسنت المطابقة بينهما،وكانت المقابلة لائقة
  ]من الطويل: [بينهما مقاربة وبينهما بعد لا يتقاربان، ولا مناسبة بينهما، ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنبي

           ينطْلُبِ الدت نمـرِمٍلجـاءَةَ مإِس بٍ أَوحم ورـرـا         سبِه رِد3ـا إِذَا لم ت  
فالمقابلة الصحيحة أن تكون بين محب ومبغض، لا بين محب ومجرم، فإن بين المحب وارم تباعدا      

  .4"كبيرا، فإنـه ليس كل من أجرم إليك فهو مبغض لك 
وذلك يكون على : ب الرابـع المقابلة للشيء بما يماثلـهالضر: " وأما عن الرابـع، فقـال     

  سيئَـةٌ سيئَـة ـــزاؤا وج{ :الوجه الأول منهما مقابلة المفرد بالمفرد، وهذا كقولـه تعالى: وجهيـن
ر اُ واُ ـروا ومكـَـومكـَ{: مقابلـة الجملة بالجملة وهذا كقولـه تعالى: ،الوجـه الثاني...5}هاـــمثْلُ

ر الماَكـ وقد تكون الجملتان ماضيتيـن، أو مضارعتيـن، أو تكون الأولى مضارعة والثانية ... 6}ريِنـــــخيـ
والثانية ماضية، وبالعكس من هذا، وأمثلة ذلك موجـودة في القرآن كثيرة فهذا ما أردنا ذكره في 

  . 7"المقابلـة 
  :            بلـة من أنواع بالمخطط التـاليويمكن توضيح ما خص به العلـوي المقا     

                                                
  .383:، ص 2جيحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، -1

      .29 :الفتح، الآية -2

 . مساءة مجرم: وفي الديوان.  462:ديوان المتنبي، ص -3

 .384/385/386: يحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، ص  -4

  .37:الشورى ، الآية -5

 .53:آل عمران، الآية  -6

  .386/387/388: ، ص2يحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز،ج -7
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  ): هـ794(بدر الدين محمد الزركشي  - م

، حيث >>البرهان في علوم القران<<فصل الزركشي بين الطباق والمقابلة حين تحدث عنهما في كتابه      
وهي ذكر الشيء مع ما : " لة يقولنجده قد خص كلا منهما بمبحث خاص، وهو في تعريفـه للمقاب

، كالمقابلة والمضاربة، وهي قريبة >>المفاعلة<<يوازيه في بعض صفاته، ويخالفه في بعضها، وهي من باب 
، وما نستنتجه من هذا التعريف هو أنه لم يجعل المقابلة قائمة فقط على الجمع بين 1"من الطبـاق

صل أيضا من الجمع بين الكلمات التي تتماثل في بعض الكلمات التي تختلف فيما بينها، وإنما هي تح
الصفات وتختلف في بعضها، وعلى هذا الأساس وضع الزركشي للمقابلة ثلاثة أنواع، اعتمد في تبيينها 

والخلافي أتمها في . نظيـري، ونقيضي، وخلافي: "التمثيـلَ لها من القرآن الكريم، والأنواع عنده هي
  .2"يل، والنقيضي ثانيها، والنظيري ثالثـهاالتشكيك، وألزمها بالتأو

          :مثال مقابلة النظيرين، مقابلة السنـة والنـوم في قوله تعالى: "فأما النوع الأول، فيقول عنه     
}ُذهلاَ تاَخ  م وــــةٌ  وَ لاَ نــــ   .4"؛ لأما جميعا من باب الرقاد المقابـل باليقظـة3}سنـ

                                                
  .458: ، دت،ص2، ط3لبنان، ج/محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة،بيروت:، البرهان في علوم القرآن، تحقيق  الزركشي -1

 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -2
 .254:البقرة، الآية -3
 459:الزركشي ، البرهان في علوم القرآن، ص -4
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  ، ويعلق على ذلك1}ودـــــقُر مها واظًقَيأَ مهبسحتَو{:نوع الثاني، فمن أمثلته عنده قولـه تعالىوأما ال     
وهذه هي مقابلة النقيضين أيضا، ثم السنة والنوم بانفرادهما متقابلان في باب النظيرين : " قائلا

  . 2"ومجموعهما يقابلان النقيض الذي هو اليقظـة 
ومثال مقابلـة الخلافيـن، مقابلة الشر بالرشد في قوله : " النوع الثالث فيقـولوأما عن      
ـو{:تعالى ر أُريِإنِــ م أَراد بهِِــا لاَ نَدرِي أشَـ ، فقابل الشر بالرشد؛ وهما 3}م رشداـــم ربهـــد بمِن في الأَرضِ أَ

والخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمنا نظير الرشد قطعا،  خلافيان، وضد الرشد الغي، وضد الشر الخير،
نطقان : والغي الذي يخرجه لفظ الرشد ضمنا نظير الشر قطعا حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ

  .            4"وضمنان؛ فكان ما رباعيـان 
       

  
  

cc 
        

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .18:الكهف، الآية -1
  .459: البرهان في علوم القرآن، ص الزركشي، -2
 .10الجن، الآية   -3
  .459: البرهان في علوم القرآن، ص الزركشي، -4
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    :ن عند المحدثيـ لـوب التقابـأسل-3
     الطباق والمقابلة (وبعد عرض التقابـل في مفهوم القدمـاء، والذي لم يخرج عندهم عن إطار  هإن( ،

عن غرض التحسيـن، فإنه ومن تمـام البحث أن أعرض  - في نظرهم -كما أنه لم يخرج في وضعـه
هذا اال تكثر كثـرة  لنظرة المحدثيـن والمعاصريـن لهذه الظاهرة، مع الإشارة إلى أن دراساـم في

يصعب حصرها، وهم في كل ذلك كانـوا بين محافظ ينظر للتقابـل على أنه وجه من وجوه 
التحسيـن، وبين مخرج له من هذه الدائـرة، ويرى أنه من المقومات الأساسية للبناء الفني في النص 

ات التي تمثل كل واحدة منها أن نشير لبعض هذه الدراس -على سبيل المثال لا الحصر -الأدبي، ويمكن 
اتجاها من الاتجاهين، ونشير هنا إلى أنه لا يمكن الاعتماد في عرضها على التسلسل التاريخي لها وذلك 

  .لصعوبـة التأريخ لأصحاا، وإنما عرضها سيكون على حسب الأفكـار التي تحويـها
ضاد من أهم أنماط التقابل، فإنه من هذا، ولما كان المعنى قد لا يتضح إلا بذكـر ضده، وكان الت   

       .          الضرورة بمكان أن أعرض لنظرة بعض الدلاليين للتضاد، ولما سمي أيضا بالتقابـل الدلالي
  :اتجاهـات المحدثيـن في دراسة التقابـل-أ
  :اه الأولـلاتجا

هـد ذاا التي استشهـد ا أصحابه لم يأتوا بالجديد، فهم يكررون العبارات ويعيدون ذكر الشوا     
فكرة التحسين والمحسن البديعي هي المسيطرة على بحث " القدماء في حديثهم عن التقابل ، كما أن 

أصحاب هذه الوجهـة للطباق، أو التضاد، فقد اكتفى كثير من الدارسين بترداد نصوص القدماء، 
   .          1"وإعادة ملاحظام، دون تعليق أو تجديد يذكر 

لمنى علي سليمان الساحلي من الدراسات الجادة التي  >>التضاد في النقد الأدبي  <<وتعتبر الدراسة   
تعرض لهذا الاختلاف في وجهة نظر الدارسيـن للتقابل، فهي تذكر من كانت لهم نظرة تقليدية 

الصبغ  << كتابهأحمد إبراهيم موسى في: بخصوصه، وكان تناولهم له لا يخرج عن دائرة القديم، ومنهم 
علم <<، وعبد العزيز عتيق في >>علوم البلاغة  <<، وأيضا أحمـد المراغي في >>البديعي في اللغة العربية

وتذكر أيضا ما قاله محمد  2... ".وهذه المحسنات يقصد ا تحسين الكلام : " ، حيث يقول >>البديع

                                                
 .236:منى علي سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي،  ص -1

 .58:عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص -2
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، و أن هذه النظرة يتفق معها ما يـراه 1."..الطباق مجرد مقابلات بين المعـاني"... منـدور من أن 
لـون من التلوين البيـاني، وأداة لتجميل " عباس بيومي عجـلان، من أن فنون البديـع عامة هي 

  .     2"الكلام، ونمط من أنمـاط الصنعة 
  : اه الثّـانيـالاتج
البديعية خارج دائرة بالمحسنات  - كما سبقت الإشارة إلى ذلك –اتجاه كان الاهتمام فيه  وهو     

التحسين، وتشير هنا منى علي سليمان الساحلي في دراستها السالفة الذكر إلى مجموعة من الدارسين 
الذي رفض تسميتها بالمحسنات، وعنـده  أن      >>رجاء عيـد  << ترى أم يمثلون هذا الاتجاه، منهم

ية، تقسيم مردود، والاصطلاح نفسه تقسيم البلاغيين لما عرف بالمحسنات إلى لفظية ومعنو"...
، كما أن الطبـاق عنده ما هو إلا جزء من البنية الكلية للنص، ولا يمكن 3..."لا نطمئن إليه ))محسنات((

الذي يقول بخصوص  >> أحمد مطلـوب <<ومنهم أيضا . اقتطاعه والنظر إليه على أنه قائم بذاتـه
ا تعتمد على الأضداد، والمتناقضات، ولذلك فهي ليست والمطابقة من مقومات التعبير، لأ:" المطابقة

يطرح فكرة  >>قصي سالم علوان  <<، وتذكر أيضا أن 4..."محسنا، وإنما هي وسيلة من وسائل التعبيـر
تقسيم الطبـاق إلى لفظي ومعنوي، وينظر إليه على أنه أيضا وسيلة من الوسائل الناجحة في التعبيـر، 

يطرح فكرة التحسين ، ويدعـو إلى عدم الاهتمام بالزينة والزخرف لأن  >>علي شلفوح  <<وهذا 
الطبـاق  >>عبد االله الطيب  <<ومن جهتـه يجعل . الذهنية لا تؤمن بالشكليات والطلاء والبهـرج
يجعلـه نوعا من أنواع   >>مصطفى السعدني  << عنصرا هاما من عناصر الانسجام في النص، و

  .ابلـة عنصران بنائيـانالمفارقـة، فهو و المق
وإن من أسباب تحول نظرة الدارسين المعاصرين للطباق والمقابلـة خارج دائرة التحسين حسب ما      

جعل بعض "تراه منى علي سليمان الساحلي أن ذلك يرجع إلى تيـار البنيويـة الحديث، هذا الذي 
ليه في التحليل، منطلقين في ذلك من عده الباحثيـن يعيدون النظر في التضاد، فيميلون إلى الاعتماد ع

                                                
   51:م، ص2004ط، .والتوزيع، دمحمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة،ضة مصر للطباعة والنشر  -1

 . 237:منى علي سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي،  ص: عباس بيومي عجلان، عناصر الإبداع في شعر الأعشى، نقلا عن -2

 .216:ت، ص.ط، د.رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، الإسكندرية، د -3
 .288م، ص1980، 02: غة العربية المعاني والبيان والبديع، معهد الإنماء العربي، بغداد، طأحمد مطلوب، البلا -4
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على استخراج عناصرها  –في استنطاق لغة النص   –فهم يعولون " وبالتالي  1"جزءا من بنيـة النص
  . 2"المتضادة والمتشاـة، ثم تصنيفها وتحليلها في ضوء علاقات التضاد والاتفاق 

في استقراءه للثنائيات                       >>كمال أبو ديب  <<ومن الذين استفادوا من هذا النهج في أبحاثهـم نجد      
وتوظيف هذه الثنائيات سلكه  ،>> جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر <<الضدية في كتابه 

في  >>مدحت الجيار  <<وسلكـه أيضا   >>تفسير الشعر بالشعر <<مقالـه  في  >>عبد االله الغذامي  <<
  . >> قصيـدة المنفى <<كتابه 
وذلك في  >>فايز عارف القرعان <<ومن الدراسات المعاصرة أيضا لموضوع التقابـل، دراسة       

تقوم على الكشف عن علاقاا " ، ودراسته للتقابلات  >>التقابـل والتماثل في القرآن الكريم <<كتابه  
ا الجماليـة والتعبيريـة، وإظهار مدى التجاوريـة الخاصة والعامة في السياق؛ وذلك لإظهار قيمه

،كما أا تكشف عن البنية الأسلوبية 3"إسهامها في تشكيل المعنى ضمن الصياغة الكلية للجملة والنص 
، ويمكن التمثيـل )مستوى العبارة والمستوى الذهني : ( التي تشكلت فيها من خلال مستويين مختلفين 

  :  لذلك بالمخطط التالي

                    
وذلك أن المتقابليـن في مستوى العبارة يشكلان نقطة الحضور : " ...وفي هذا الخصوص يقول    

وعند إظهار التقابل ...بالنسبة للقارئ، وفي المقابل يتشكل تقابل جديـد في الذهن يشكل نقطة الغياب،

                                                
 . 248:منى علي سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي، ص -1
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة -2
 .01:فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل في القرآن الكريم، ص -3

  أفـقي                                                           
  .مستوى العبـارة                   اللفـظ الأول                         اللفـظ الثـاني

  
  تضاد     عمودي        تضاد       عمودي                                           

  
  .المستوى الذهني                     اللفـظ الثاني                           اللفـظ الأول

 أفـقي                                                            
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ابل التضاد، بحيث يكون لكل طرف من المتقابلين ضد الذهني لمستوى الغياب تظهر صورة أخرى لتق
  .1..."مختزن في الذاكرة، فيتشكل تقابـل ذهني مماثل لما في العبارة، ويكون متضادا باللفظ والمعنى

حينما يتكلم عن  >>محمد عبد المطلب <<و هذا التحرك للتقابل بين المستوييـن السابقين هو ما يراه     
أخرى للبلاغة العربية، وهو يعبر عن مستوى العبارة بالمستوى الشكلي المحسوس، أو  التقابل في قراءة لـه

المستوى الصياغي وهو الدائرة الثانيـة التي يتحرك فيها التقابل، وعن المستوى الذهني بالمستوى الباطني 
لا بالتعامل خفية لا يمكن الوصول إليها إ" أو المعنى الذهني، أو الدائـرة الأولى، وهذه الأخيـرة 

حقيقة إن الفصل بين الدائرتين عملية غير مقبولة، بل عملية غير منطقية، . التحليلي مع الدائـرة الثانية
 لكن هذا الفصل أمر تحتمه طبيعة التحرك التحليلي، لأن هذا التحرك يبدأ من منطقة السطـح الصياغي

هذا يمكن الوصول إلى الدائرة الأولى وكشف علاقـاا التكوينيـة، وتحديد نظامها الشكلي، ثم من 
ينطلق بعدها ليتكلم عن التناسب بين المتقابلات،هذا الذي يعتبر من . 2..."لكشف أبعادها عند المبدع

الخصائص الجمالية للإيقـاع، وهذا التناسب إن انعدم على مستوى السطح فإنه موجود على المستوى 
  ]    من الرجز:   [يـمالذهني، وتوضيحا لذلك يورد قول حافظ إبراه

.                             العلْم في البأْساءِ مزنـةُ رحمـة               والجَهلُ في النعماءِ سوطُ عذَابِ           
نلحظ كثافة التقابل في أربعة أزواج قد لا يكون بين مفرداا تناسب على : " ويعلق عليه قائـلا    
توى السطح، لكن العمق يربط بينها على التناسب، حيث يقوم الإنتاج الدلالي في البيت على فائدة مس

  .3..."العلم ومضرة الجهـل
وإن كانت الدراستان الأولى والثانيـة قد أهملتا النظرة الجمالية للتقابـل، والثالثة لم تركز عليها     

التقابل  <<في دراسته له، وذلك بكتابه   >>عـةحسين جم<<كثيـرا، فإن هذا الجانب هو ما عناه 
رؤيته الجمالية بالاستناد للنظريات الجمالية القديمة والحديثة ، "، وهو سيقدم >>الجمالي في النص القرآني 

بعد غربلتها بعين متيقظة وخبرة بلاغية و جماليـة متميزة، تستمد من التراث النقدي العربي أدواته 
، 4"لجديد رحيقه لا قشوره، لاستعادة المشهد البلاغي والجمالي في النص القرآني وتجربته، وتأخذ من ا

ل، وفي أساسيات القراءة الجمالية، ـبحث في ماهية التجربة الجمالية ومفهوم التقابوهو بعد أن يكون قد 

                                                
 .114/115:المرجع السابق، ص -1
 . 349:، ص1997، 01ط -لونجمان -، الشركة المصرية العالمية للنشر - قراءة أخرى –محمد عبد المطلب، البلاغة العربية  -2
 .356/357:المرجع نفسه، ص -3
 : محمد عرب، مقاييس الجمال والجلال في التقابل الجمالي، الموقع -4

Http://www.awu-dam.org/mokif adaby/419/mokf419-038.htm. 
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الجمالية  اطـ، وفي أنم)الضحى ( ل الجمالي وآلياته، وفي التقابل الجمالي في سورة ـوفي أشكال التقاب
صعوبة " ، يدرك ة الإيقاعـالتاريخية والزمانية والذهنية والعاطفية واللغوية، والفنية والمعمارية، وفي جمالي

القراءة الجمالية للقرآن، وهي قراءات لصعوبتها، واختلاف الآراء و الأذواق بشأا لا يظهر منها على 
   .    1"الساحة الفكرية إلا النادر والقليـل 

  
        :ل في الدراسات الدلاليةـالتقاب -ب

 جاء فيما سبق ذكره أن التضاد من الأنماط الهامة للتقابل، وهذا النمط هو ما تكلم عنه المحدثـون    
من أصحاب الدراسات الدلالية كون أن المعنى قد لا يتضح إلا بذكر ضده، وقبل أن نعرض لآرائهم 

  :ـواع التضاد وهي على النحو التالييجدر أيضا التفرقة بين أن" حوله فإنـه 
وهي عبارة عن لفظين يختلفان نطقا ويتضادان في المعنى، وهو شبيه بالطباق الإيجابي : المتخالفات -   

  ...  مثل ضيق، واسع) أ(ليست ) ب(كما أن ) ب(فإنه ليس ) أ(عند البلاغيين، فإذا كان شيء ما 
  )    رجل،امرأة: (ائي القائم على العلاقة التعاكسية، وذلك مثلوهو ما يعرف بالتضاد الثن:المتعاكسات -   

  .، والعكس صحيح)ب(فهو ) أ(أي أن الشيء إذا لم يكن 
زوج، : (وهي التي تظهر فيها العلاقة التبادلية بين الألفاظ وذلك مثل: ةـالمتضادات العلائقي -   

  ) ...يشتري،يبيع(، )زوجة
المشترك اللفظي أو التضاد المشترك، وفيه تجد اللفظة الواحدة تقع  الذي هو أحد أنواع: التضـاد -   

                   2)."جلل(و ) جـون(على شيئين ضدين كلفظة 
وهذا النوع الأخير سبقت الإشارة إلى أن القدماء تناولوه في دراسام، وكانوا فيها بين مثبت له     

لمحدثين من أصحاب الدراسات الدلالية يكادون يتفقون في ومنكر، و ما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن ا
وعلى الرغم من وجود " نظرم له،كونه اللفظ الواحد الذي يستعمل في معنيين متضاديـن، ومع ذلك 

ظاهرة استخدام اللفظ الواحد في معنيين متضادين في كل اللغات فإن الاهتمام الذي لاقته هذه الظاهرة 
كان ضئيلا، وربما لم تشغل من اهتمامهم إلا قدرا يسيرا، ولم تستغرق مناقشتهم لها من اللغويين المحدثين 

                                                
   .، نفس الموقعنفسه المرجع -1
 . 79/80:م،ص1999/هـ01،1419عبد الواحد حسن الشيخ،العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي،مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،ط-2
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وهم في ذلك سلكوا الطريق التي سلكها القدمـاء قبلهم، فهم أيضا بين مضيق لها . 1"إلا بضعة أسطـر
  .     وبين منكـر وغير معترف ا، وبين النظرتيـن سلك بعضهم طريق التوفيـق

نكتفي ذا القدر في الحديث : " في استعماله فعلى رأسهم إبراهيم أنيس، حيث يقول فأما من يضيق    
وحين نحلل أمثلة . عن الأضداد لأن ما روي عنها من الشواهد يعوز أكثره النصوص الصريحة القوية

ا التضاد  في اللغة العربية ونستعرضها جميعا، ثم نحذف منها ما يدل على التكلف والتعسف في اختياره
  ومثل هذا .اللغة في كل يتضح لنا أن ليس بينها ما يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق إلا نحو عشرين كلمة

  المقدار الضئيل من كلمات اللغـة لا يستحق عناية أكثر من هذا لاسيما وأن مصير كلمات التضاد إلى
  .                         2...   "الانقراض من اللغة،

إننا لنتحدى الذين : " ينكرها ولا يعترف ا فمنهم عبد الفتاح بدوي، والذي يقول وأما من    
يزعمون أن في اللغة أضدادا، ونباهلهم بجميع كلمات اللغة العربية أن يأتونا بلفظ واحد له معنيان 

  .     3"فليس في اللغة تضـاد  –ولن يفعلوا  –متقابلان بوضع واحد، فإن لم يفعلوا 
من كان مذهبه التوفيق بينهما، فمنهم عبد الواحد وافي حيث رأى أن كلا الفريقين قد تنكب وأما     

جادة القصد فيما ذهب إليه، فمن التعسف إنكار التضاد مهما كان قليلا أو نادرا، كما أنه ليس بالكثرة 
  .   4"التي ذهب إليها الفريق الثاني المثبت للتضاد 

حية الدلالية كان أول ظهور لها في العصر الحديث عند الغربيين، حيث تعتبر إن دراسة التقابل من النا    
من أهم المحاولات المبكرة في هذا اال، تبعتها دراسات غربية ) 1932(للتقابل سنة  >>أوجدن<<دراسة 

، وكانت أولى الدراسات لهم في هذا اال 5أخرى مهدت الطريق ليدرس اللغويون العرب هذه الظاهرة
أن له الريادة  >>أحمد نصيف الجنابي<<، وفيها يؤكد صاحبها >>ظاهرة التقابل في علم الدلالة  <<عنوان ب

بعد قراءة في كتب الدلالة العربية القديمة والحديثة،لم أجد أحدا :"، حيث يقول"التقابل"في وضع مصطلح 
إن مصطلح التقابل هو :مطمئناوأستطيع أن أقول . بحث ظاهرة التقابل في أي كتاب من الكتب الدلالية

                                                
  . 191:علم الدلالـة، ص ،أحمد مختار عمر -1
  .215: م، ص1974، 06:نجلو مصرية، القاهرة، طمكتبة الأ ، في اللهجات العربية،إبراهيم  أنيس -2
  . 192: أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، ص: ، نقلا عن303:، ص2الفتاح بدوي، الأضداد ،جعبد   -3
 .                        194: ، د ت، ص08:عبد الواحد وافي، فقه اللغة، دار ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط  -4
  .وما بعدها 03:ص.م2004/هـ1425، 1:د جبر محمد أبو خضر،التقابلات الدلالية في العربية والانجليزية،عالم الكتب الحديث،الأردن،طسعي:ينظر -5
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غير أن الأمانة العلمية تحتم علي أن أشير إلى أن نفرا من الدلاليين المعاصرين قد بحثوه ...من وضعي
  .                 1..."بشكل من الأشكال، يتفق ومعطيات لغتهـم

:         دف وغيرها، ومعناهوالتقابل يعتبر في الدراسات الدلالية الحديثـة ظاهرة دلالية مستقلة كالترا    
، وهذا الانعكاس في المعنى بين  2"وجود لفظتين تحمل كل منهما عكس المعنى الذي تحمله الأخرى " 

  :اللفظتين المختلفتين تربطه علاقات دلاليـة متنوعة تمكن من رصدها علماء الدلالة، وهذه العلاقات هي
ين بعلاقة التبايـن يكون مقابلها غير قابل للتعدد أو كل لفظة من اللفظتين المتقابلت: التبايـن -   

  ).ذكر،أنثى(، ) ميت، حي: ( التنويع، مثل
  التدرج : التقابل بين اللفظتين بواسطة هذه العلاقة تضبطه مجموعة من الخصائص منها : التضـاد -   

،  ) طويل، قصير(لك والنسبية، وأنه توجد بينهما منطقة وسط و لكن لا  يمكن تحديدها بدقة، ومثال ذ
  ...،)سهل، صعب(، ) سريع،بطيء(

  :وهي علاقة رئيسية تنضوي تحتها مجموعة من العلاقات الفرعية الأخرى، منها: العلاقة الاتجاهية -   
فوق، (،)شمال ،جنوب:(تكون اللفظتان فيه دالتين على اتجاهين متعاكسين، مثل: التقابل الاتجاهي -
  ...،)أمام، خلف(، )تحت

تمثل فيه اللفظة الأولى النقطة القصوى في اتجاه معين ، وتمثل اللفظة المقابلة لها : التقابل الامتدادي -
  )...الرأس، أخمص القدم( ، )قمة ، قاع: ( النقطة القصوى المناظرة لها في الاتجاه الآخر، ومثـال ذلك

  )... المحدب، المقعر( ،) الوادي التلـة،: (ومن أمثلتـه التناظـر بين الأزواج: التقابل التناظري -
، )دنا، بعد: (اللفظتان تدلان على الحركـة والتغير في اتجاهين متقابلين، ومنها: التقابل الانعكاسي -
  )...دخل،خرج(، )صعد، هبط(
خادم، (،)دائـن، مدين: (تكون فيه اللفظتان المتقابلتان تعبران عن كيانيـن، ومثاله: التقابل العكسي -

    3...،)مخدوم
  :وبعد هذا العرض نخلص إلى النتائج التالية     
  :بالنسبة لعلم البديع، أسجل النتائج التالية -1    

                                                
 . 05: أحمد نصيف الجنابي، ظاهرة التقابل في علم الدلالة ،نقلا عن سعيد جبر محمد أبو خضر، التقابلات الدلالية في العربية والانجليزية ،ص -1
 .12: المرجع نفسه، ص -2
  .وما بعدها 15:سعيد جبر محمد أبو خضر، التقابلات الدلالية في العربية والانجليزية ، ص:ينظر -3
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اني والبيان، وبقي كانت مباحثه ممتزجة مع مباحث المعع علما مستقلا بذاته، وإنما لم يظهر البدي -أ      
ما يعتبر ابن المعتز أول مـن خـص البـديع    الحال على ما هو عليه إلى ما بعد القرن السابع الهجري، ك

 " .البديع " بدراسة جادة ومستقلة، وذلك في كتابه 
 :يمكن تمييز مرحلتين مرت ما دراسة البديـع - ب 

تمتد إلى ايـة القرن السابع الهجري، وهي مرحلة تناول فيها البلاغيون علم البديع  :المرحلـة الأولى
       .    أنواعا كثيرة، وأسهبوا في شرحها والتمثيل لها بنوع من التوسع، حيث ذكروا له

  :ويمكن أن نميـز فيها اتجاهيـن رن السابع الهجري،ـبداية الق عتبدأ م :المرحلـة الثانية
سلك أصحابه سبيل :  الثـانيويستخدمون مصطلح البديع بما هو عليه من توسع، بقي أصحابه  :الأول

   .التحديد والتخصيص
  : نسبة لأسلوب التقابل، يمكن حصر النتائج المتوصل إليها فيما يليبال - 2    

التقابـل لا يقوم أساسا على علاقة التضاد وحدها، وإنما قد تنضوي تحته مجموعة من العلاقات  -أ      
  .الأخرى كالتماثل والخلاف

  .من في عدد المتقابلاتمن العلماء من اجتهد في وضع الحدود بين الطباق والمقابلة ، والتي تك - ب     
       .التقابل مفهوم عام يندرج تحته كل من الطباق والمقابلـة  -ج    

 :المحدثون درسوا التقابل ، و هم في ذلك قسمان   -2       
انطلق أصحابه في :لقسم الثانياوأصحابه لم يأتوا بالجديد، وأخذوا يكررون القديم، : القسم الأول

  .خلفته الدراسات اللغوية الحديثة،حيث نظروا للتقابل خارج دائرة التحسين ن بمادراستهم له وهم متأثرو
cc



  

  

  الفصـل الثاني
  

 
 

  

  

 
1 

– 
 

 
 
2 
 
 

  
  



 .الربع الأخير من القرآن الكريم البنى الأسلوبية لأنماط التقابل في  /       الفصـل الثـاني      

 62

     :ةـتوطئ
 بعـد إـاء الفصل الأول و الذي تم فيه عرض نظرة كل من القدماء والمحدثين لأسلوب التقابـل،      

  . حيث تبيـن من خلاله أهمية هذا اللون البلاغي في الدراسات البلاغية والأسلوبية
يكون الغرض الأسمى من دراسة وبما أن النص القـرآني يمثل حقلا خصبا للدراسات الأسلوبية، فس     

أسلوب التقابل في هذا الفصل هو محاولـة الكشف عن البنيات التركيبية المختلفـة لكـل نمـط مـن     
أنمـاطـه، وتبييـن دور السياق في عمليات التشكيل التي تكونت من خلالها هذه البنيات، وتطبيـق 

لك لأجل محاولـة التأكيـد علـى أن   كل ذلك على هذا النص، وبالتحديد على الربع الأخير منه، وذ
أسلوب التقابـل من أبرز الظواهر الأسلوبيـة في القرآن الكريم، وأيضا من أجل تأكيـد مـا قالــه    

حيث اتحدت من حيـث تعـددت،   ... أن القـرآن كله وارد عليها" أحدهم بخصوص المقابلـة من 
شكل المسدس أخرى، وعلى شكل واتصلت من حيث انفصلت؛ وأا قد ترد على شكل المربع تارة، و
  . 1"المثلث، إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبـة، والترتيبات البديعـة 

ولقد تمت الإشارة في الفصل السابق أيضا إلى أن بعض البلاغيين القدماء اتجهــوا في تحديـدهم        
: ، فكـان عنـدهم   لأنواع التقابل اتجاها شكليا حيث عمدوا  إلى إحصـاء عدد عناصره في كل مثال

تقابـل اثنيـن باثنيـن، وثلاثـة بثلاثـة، وأربعـة بأربعـة، وخمسـة بخمسـة، وستـة بستـة، 
وبعضهم الآخر عمد في تحديد أنواعه إلى النظر في طبيعته، فهو عندهم تقابـل قائم على التضاد اللفظي 

   .الخ...ل حقيقي وآخر مجازيبخالف، وآخر قائم على المثل، وتقاوتقابل قائم على الت أو المعنوي،
وأما المحدثون فلم يبتعـدوا في ذلك عما ذكره قبلهم الأقدمون، وما أضافوه هو أن عملوا على حصـر   

  : وترتيب هذه الأنواع ضمن إطاريـن واسعيـن
  .يكون التقابل فيه بين لفظيـن، وهذا هو النمط البسيط: الإطار الأول -
فيه بين لفظ واحد وجملة، أو جملة وجملة أخرى، أو بين مجموعة من  يكون التقابل: الإطار الثاني -

.               الجمل من جهة ومجموعة من الجمل من جهة أخرى، إن على الترتيب أو بدونه،وهذا هو النمط المركب
 >>الطراز<<لأنواع المقابلـة في كتابه  >>العلوي<<ومن خلال هذين الإطارين، وما قد وضعه      
  :     تحدد  بنية كل نوع من الأنواع التي تندرج ضمن كل منهما، وذلك على الشكل التاليت

  .بنية تقابل التضاد اللفظي والمعنوي - :   للتقابل البنية البسيطة -
  .بنية تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي -                        

                                                
  . 458/459: ، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -1
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  .بنية تقابل التخالف -                       
  .بنية تقابل التماثل -                       
  .بنية تقابل التضاد المعنوي -: البنية المركبة للتقابل -

  .                 بنية تقابل التماثل -                          
يم، هذا  بقي أن أشير إلى أنني أحصيت أربعمائة وثلاثة وثمانين تقابلا في الربع الأخير من القرآن الكر     

العدد موزع على أنواع التقابل المختلفة، وأن دراسة كل نوع من هذه الأنواع في هذا الفصل سـتطعم  
بعمل إحصاءات تبين نسبة توارده في هذا الربع، مع ذكر النماذج القرآنية التي تمثلـه في جدول خـاص  

  .        بـه
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  : للتقابـل البنية البسيطة -1
وهو نمط يكون التقابـل فيه بين مفردين، وهو كثير في القرآن الكـريم، ولا تكاد تخلو سورة منه،      

هذا العدد جاء . ولقد بلـغ عدده في الربع الأخيـر من القرآن الكريم ثلاثمائـة وواحد وستيـن تقابلا
  :موزعا على صـوره المختلفـة، وذلك كما يلي

  : والمعنوي تقابـل التضـاد اللفظيبنية  -أ
ــــو   {:اللفظتين من جهة التضـاد في اللفظ والمعنى، وذلك كقولـه تعالى ل فيه بينـيكون التقاب      هـ

ا  يقـُـولُ  لَه  كُن  فَيكُ ــييِ ويميــت فـَـإذِاَ قَضىَ أَمرا فإَنَِّمـ ، > يميـت <<و >>يحيي<<حيث قابل بين ،1}ون ــ ـالـذي يحـ
وهذا التقابـل يكون من جهة الحقيقة كالآية السالفة الذكر، ويكون مـن  . ومعنىضادان لفظا وهما مت

ــريِن       { :جهة ااز،كقولـه تعالى ــق القـَـولُ علـَى الكاَفـ ا ويحـ ن كـَان حيـ ـذر مـ ا     {"و، 2}لتُنـ ن كـَان حيـ   أي }مـ
ب  الإيمان عن الضحاك، وفيه استعارة مصرحة بتشبيه عاقلا كما أخرج ذلك ابن جرير والبهيقي في شع

ا ثَم {، وكقوله 3"العقل بالحياة أو مؤمنا بقرينة مقابلته بالكافرين  ديناهم فاَستحَب ـ ـــ ـوأَمـ ى علـَى   ـود فهَـ وا العمـ
ْذتَهى  فأََخـالهُد      ونب ا كـَانُوا يكسْـ ذاَبِ الهـُونِ  بِمـ كناية عن الضلالة التي تقابل "  العمى" ، ولفظة 4}م صاعقَةُ العـ

أي فاختاروا الضلالة على الهدى فالظاهر في أنه بين لهم الطريقـان  :" ، جاء في التفسير "الهدى" لفظة 
أي أعلمنـاهم الهـدى مـن    : فاختاروا أحدهما، وصرح ابن زيد بذلك فقد حكي عنـه أنـه قـال   

لْ   {:من جهة الإيجاب والسلب، كقولــه تعـالى   كما يكون منه أيضا، ما هو، 5..."الضلال، قـُـــلْ هـ
ـــون     ـون  و الذيــــن  لـَا  يعلَمـ ــاكَ  علـَى     {:، أو من جهة الأمر والنهي، كقوله تعالى6}يستـَـوِي الذيـن  يعلَمـ ثـُم جعلْنـ

ـــها ولاَ تـَشريِعة  من الاَ ــونأَ  تَّبـِـعمرِ فاَتَّبِعـ ـواء  الذين  لاَ  يعلَمـ   .7}هـ

                                                
  .68 :الآية غافر،  -1
  .69: يس، الآية  -2
  علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية،: سير القرآن العظيم والسبع المثاني، ضبطه وصححهأبو الفضل شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تف -3

 .     48:م،  ص1994/هـ1415، 01:لبنان، الد الثاني عشر، ط/بيروت      

 .16: ، الآيةفصلت  -4
  . 365: ، صرالد الثاني عش الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، -5
     .10: الزمر ، الآية   -6
 .17: الجاثية،  الآية  -7
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إن عدد تقابلات التضاد اللفظي والمعنوي بلغت في الربع الأخير من القرآن الكريم مائـة وسـبعة        
وثلاثين تقابلا، موزعة ضمن قوالب مختلفة كان للسياق دور أساسي في تشكيلـها، حيـث إن بنيـة   

ومن هنا فإن ربط التقابلات المتضـادة  " السياق الذي تـرد فيه، التقابل لا يمكن تحديدها إلا من خلال 
بالسياق، من الأهمية بمكان، ويضل العمل النقدي ناقصا إذا تناول صاحبه تقابـل التضـاد دون ربطـه    

، كما أن من شأن التقابـل أن يأتي ليعزز الدلالـة في السياق الذي يرد فيـه، وفي هـذا   1"بالسياق 
  :موعة من النماذج، نوضحها على الشكل التـاليالخصوص يمكن رصد مج

  :  وذج الأولـالنم -
فيه مندمجا مع السيـاق الذي ورد فيه، ولقد بلـغ عدد تقابلات هذا النموذج في  التقابـل يكون     

  .الربع الأخير من القرآن الكريم ثلاثـة وعشريـن تقابلا
س ما قَدمت وأَخرت علمت نَ{ :ومن أمثلته، قول االله عز وجلّ       ةرلآخ ـا لَـــ نلَ نإِو{ :ه أيضـا ، وقول 2}فْ

3}ىولَالاُو.    
  :   وذج الثانيـالنم -

. التقابل فيه يكون سابقا للسياق، فالتقابـل هو المدخل والسياق هو المنتـهى في بناء هذا النموذج     
  .ولقد بلغ عدد تقابلاته واحـدا وثلاثيـن تقابلا

وا      قاَلـَت الا { :ومن أمثلته في الربع الأخير من القرآن الكريم، قول االله عز وجلّ       ا قـُلْ لـَـم تُومنـ راب آمنـ عـ
لَكــوخدلماََّ يا ونلَمقُولُوا أَس ي قلُُوبِكُــنف انإيمــلِ الم   لـَا ي ولَهسرو وا ايعُتط إِنتْكُول  ن ئاً إِن ا غَفُ   مـــ ـأعَمالكُ ــــم مـ ي ور ـــ ـشـ

 يمحالاَقَ{ :، فالمدخل في هذه الآية هو التقابل في قوله تعالى 4}ر ــالَت ابرا قـُلْ   ع وا  لـَـم    آمنـ ، حيث }تُومنـ

ان ــــ ـلِ الإيمـــ ـنا ولمـَاَّ يدخ ـــ ـأَسلَموا ــ ـولُـــن قُــــ ـولَك{ ، والمنتهى هو السيـاق)لم تومنوا (و ) آمنا ( بين  المواجهة
ئاً إِن اـــم من أعَمالكُـــــلتْكُورسولَه لاَ ي  وإِن تطُيعوا ا م ــــفي قلُُوبِكُ يش يــغَفُ  محر ــــــور م{.  
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ه     كـَان    لـَو   آمنوا  للَّذين  فَرواــذين كوقاَلَ الَّ{:ومن أمثلة هذا النموذج أيضا، قول االله تعالى     بقُوناَ إِلَيـ ا سـ را مـ  خيـ
 إذِْ لَمو  وا بـِهتَدهي    ذاَ إِفـْك يقُولُون هـ وقـَالَ  {: إن التقابل في هذه الآية الكريمة هو في قوله تعالى .1}م ـــــ ـقَدي  فسَـ
فسَيقُولُون  يهتَدوا بِه وإذِْ لَم  خيرا ما سبقُوناَ إِلَيه كاَن   لَو{ولقد جاء مسبوقا بالسياق  ، }آمنوا  للَّذين     فَرواــالَّذين ك

ْذاَ إِفكي  هـــــقَد م{.  
  :   وذج الثالثـالنم
تقـابلات هـذا    يكون فيه السياق سابقا للتقابل، فالسياق هو المدخل والتقابل هو المنتهى، وعدد     

النموذج هو تسعـة عشـر تقابلا من مجموع تقابلات التضاد اللفظي في الربع الأخـير مـن القـرآن    
  . الكريم
ا يس  م ـــ ـا نَعلَـــ إنِّ م ـــ ـهــقَول زنِكْ ــ ـفلَـَا يح { : ومن أمثلتـه قول االله تعالى      ، حيـث  2}ـونـــ ـا يعلنــــ ـوم رون ــ ـمـ

. }ـونـــ ـا يعلنــــ ـرون ومــم ما يســا نَعلَــإنِّ {: ، وانتهت بالتقابل} همــزنِكْ قَولــفلَاَ يح{ :ت الآية بالسيـاق بدأ

ه   لَمقْت  ينادون  روا ـكَفَ ذين لَا  إِن {:ومنه أيضا قول االله عز وجل  ن مقْتكُ   اللَّـ ر مـ إِلـَى   إذِْ تـُدعون    مـــ ـأنَفسُكُ  مــــ ـأَكْبـ
في الآية الكريمة، جاء مسبوقا بالسـياق   }فَتَكْفـُرون   انِ ــيماإِلىَ الْ إذِْ تُدعون {فالتقابل .3}فَتَكْفُرون  انِ ــيماِالْ

  .}مـــأنَفسُكُ  مــــأَكْبر من مقْتكُ ه اللَّ لَمقْت  ينادون  روا ـكَفَ ذين الَ  إِن {: :المتمثل في قوله تعالى
  :  وذج الرابعـالنم
التقابـل سياقين مختلفين، حيث يكون السياق الأول هو المدخل والسـياق   يتوسطفي هذا النموذج      

وبلغ عدد التقابلات لهذا النموذج في الربع الأخـير مـن   . الثاني هو المخـرج، ويكون بينهما التقابـل
  .لقرآن الكريم ستـة وثلاثيـن تقابلاًا

ك  إِن { :ومن أمثلة هذا النمـوذج في الربع الأخير من القرآن الكريم، قول االله عز وجلّ       م ــ ـيعلَ    ربـ
ك تَقُ طاَئفـَةٌ من الَّذين معـــاليـــوم أدَنىَ من ثلُُثيَِ  أنََّـ و ه ه وثلُُثـ صفـ نلِ و قَ كي ُاـورـ  دـــاليالنــلَ ولع ارــــهفَت م وهص ُتح لََّن أَنـــ اب
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ــهار   {فالتقابـل . 1}مــــــعلَيكُ ــــلَ والنـ جاء في هذه الآية الكريمة محصورا بـين السـياق   } واُ يقـَـدر اليـ

ـــك { الأول ـــم أنََّ ــذين  معــك     إِن ربــك  يعلـَ ــن  الَّ ـــةٌ  م طاَئفَ و  ـــه ثلُُثو ـــه فص نـــلِ  و ــ ــيِ  اليـ ــن ثلُُثَ نَــى مَأد ـــوم ــياق  }تَقـُ والس

صوه فَتـــاب علَيكـُـم{الثاني ُتح لََّن  أَن  ـم   . }علـ

ؤلاَء تُدعون تُم آنته {:ومنه أيضا قوله تعالى      قوُا   هتُنفنكُلفَم بِيلِ اللَّهي سن ـــفمخلَُ وبن يخلَْ م مبخَ يبا ين ــفإَنَِّملُ ع
هْنَّفس   اللَّهو يالْغَن   أنَتُماء وإِن  الْفقَُرا  ولَّوَكُ  تَتورا غَيمَلْ قودتَبســـيم  كُ  ثُمثاَلَكُـــلاَ يــونُوا أَمية الكريمةففي هذه الآ .2}م:  

ؤلاَء تُدعون تُم آنته { الىـهو قوله تع :السياق الأول - نكُ  هفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا فتُنفن ـــلمخلَُ وبن يخلَْ م مبا  يفإَنَِّم  

  .}  لُ عن نَّفسْهــيبخَ                 

   . }الْفُقَراء وأنَتُم   يالْغَن واللَّه {: هو قوله تعالى: التقابـل  -

   .}مــونُوا أَمثاَلَكُـــلاَ يكُ  ثُم  مـــيستَبدلْ قَوما غَيركُ  تَتَولَّوا  وإِن{: هو قوله تعالى: السياق الثاني -
     :وذج الخامسـالنم 

، بحيث يكون الطرف الأول يتكون بناء أسلوب التقابل في هذا النموذج من طرفين للتقابل وسياقين     
من التقابل يتبعه السياق الأول، ثم الطرف الثاني يتبعـه السياق الثاني، ولقد بلغ عدد المتقابلات في هذا 

  .النموذج ستـة تقابـلات
ه ــــآمن  والذين{: ومن أمثلة ذلك، قول االله عز وجـلّ      ئك  ـوا باِ ورسلـ د   والشهداء  يقـُون هم الصد أُولَ عنـ
ك  ـوا ــوكَذَّب روا ــــكَفـَ والذين   مـــم ونُورهــم أَجرهـــم لهَـــربهِ ئـ ا أُولَ   . 3}مِ ــــــيـــأَصحاب الجحَ بآِياتنـ

ـوا { : إن الطرف الأول من التقابل يتحدد في قوله تعالى لتضـاد مع الطرف الثـاني  واقع با ، وهو}آمنـ

ئ{عنه، بحيث يفصل بينهما السياق الأول والذي هو بعيد ، }كَفـَروا {    داء ـــــــك هم الصديقـُون والشهــأُولَ
  يـاق الثاني       المقابل الأول وهو بالطبع يختلف عن الس زاءـجيمثل الذي } مــم ونُورهــــم أَجرهـــم لهَــعند ربهِ

 } ك ئـ   .الذي يمثل بدوره جزاء المقابـل الثاني }مِ ــــــيـــأَصحاب الجحَ أُولَ
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  : وذج السادسـالنم
عكس النموذج السابق، بحيث يتشكل بنـاؤه من السياق الأول فالمقابـل الأول ثم السـياق    وهو     

  .ت من مجموع تقابلات التضاد اللفظيالثاني فالمقابـل الثاني، وهو يمثـل ثلاثـة تقابلا
زَّت قلُـُوب الذيــن لـَا ي    ـــ ــر اُ وحــ ـوإذِاَ ذُكـ{: ومن أمثلته قول االله تعالى       مأَ ـرة وإذِاَ ذُك ـ وـده اشـ ون بالآخـ ر ــــ ـمنـ
ن دون ــــالذي ـر ــ ـوإذِاَ ذُكـ{: قد ورد السياق الأول ممثلا في قولـه تعالىول.  1}رون ــــــ ـم يستَبشـــــ ـه إذِاَهــــ ـن مـ

حو ُـــ ـاه{: تلاه بعد ذلك المقابل الأول وهو قولـه تعالى }ـد  زَّت مأَ الذي  اق الثانيـ، وثم السي}اشـ

  . }رون ــــــيستَبش {: ه تعالىفي قولـ  فالمقابل الثاني} هـــن من دونــــر الذيــــوإذِاَ ذُكـ{: هو قوله تعالى
وإذا تأملنا الآية الكريمة نجد أن السياق الأول يبين حالة هؤلاء الذين لا يؤمنـون بالآخرة، وهو في      

وقد بولــغ في  " علاقـة تنافر مع السياق الثاني الذي يبين من جهتـه حالتهم حينما يذكر غير االله، 
الغاية فيهـما فإن الاستبشار أن يمتلأ القلب سرورا حتى ينبسط له بشـرة بيان حالهم القبيحة حيث بين 

  .2"الوجـه، والإشمئزاز أن يمتلأ غيضا وغما ينقبض عنه أديم الوجه كما يشاهد في وجه العابس المحزون 
  :بعوذج الساـالنم
قابـل الأول مندمجا يتشكل بناء التقابل في هذا النموذج من تقابلين وسياقين أيضا، بحيث يكون الم     

ويوجد وفق هذا النموذج في الربع الأخير من . مع السياق الأول، والمقابل الثاني مندمجا مع السياق الثاني
  .القرآن الكريم عشـرة تقابلات

ك الْ  {: ومثاله قول االله تعالى       }نــــ ـولياالْ{الطرف الأول إن  .3} نـــــ ـخريِاالْثـُم نُتـْبِعهم    .ن ــــ ـولياأَلَم نهُلـ
عـن   } نـــــ ـخريِاالْ{، كما لا يمكن فصل المقابل الثاني }لكــ ـأَلـَم نهُ  {لا يمكن فصله عن السياق الأول 

  . }مــــثُم نُتْبِعه{السياق الثاني 
   :وذج الثامن ـالنم 

  ومن ثلاث سياقات) والمقابـل الثانيالمقابـل الأول ( بناء التقابل في هذا النموذج يتشكل من      
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، بحيث يكون المقابل الأول مندمجا مـع السـياق   )السياق الأول والسياق الثاني والسياق الثالث(مختلفة 
وعدد تقـابلات هـذا   . الأول، والمقابل الثاني مندمجا مع السياق الثاني، وينتهي البناء بالسيـاق الثالث

  .ن الكريم تسعـة تقابلاتالنموذج في الربع الأخير من القرآ
لِ الْفـَتحِْ   ...{ : ومن أمثلتـه، قول االله تعالى       ن قَبـ ك أعَظـَم درج ـ    لاَ يستَوِي منكُم من أنَفقَ مـ ئـ ن  وقاَتـَلَ أُولَ ةً مـ

بيرِ  وكلُا وعد اللَّه الحْسنى واللَّه بِما ذين أنَفَقُوا من بعد وقاَتلَُواال " قبل " لقد بدأ البناء بالمقابل الأول .  1}تَعملُون خـ

لِ الْفـَتحِْ   لَ{: مندمجا مع السياق الأول في قوله تعالى ن قَبـ ، وبعده المقابل الثاني }وقاَتـَلَ  ا يستَوِي منكُم من أنَفقَ مـ

ئ ـ{: مندمج أيضا مع السياق الثاني في قولـه تعـالى  " بعـد "  ن ال ـ   ك أَأُولَ ةً مـ د    عظـَم درجـ ن بعـ ذين أنَفَقـُوا مـ
  .}وكلُا وعد اللَّه الحْسنى واللَّه بِما تَعملُون خبيرِ{الثالث  السياقبوانتهى ،   }اوقاَتلَُو
إن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التضاد اللفظي والمعنوي متضافـرة مـع السـياق في        
  : نص القرآني من أجل إنتاج الدلالة، يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التاليال
  
  

  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج الأول  01

  .السياق/ التقابل 
23  17.69%  

  . النمــوذج الثاني  02
  . السياق+ التقابل 

31  22.62%  

  .النمــوذج الثالث  03
  .التقابل + السياق 

19  13.86%  

  .النمــوذج الرابع  04
  .2السياق + التقابل+ 1السياق

36  26.27%  

  .النمــوذج الخامس  05
 2المقابل + 1السياق +1المقابل 

06  04.37%  
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  .2السياق + 
 

  .النمــوذج السادس  06
السياق +  1المقابل + 1السياق 

 .2المقابل + 2

03  02.18%  

  .النمــوذج السابع   07
 2المقابل + 1ياق الس/ 1المقابل

  .2السياق / 

10  07.29%  

  .النمــوذج الثامن   08
 2المقابل + 1السياق / 1المقابل

  .3السياق +  2السياق / 

09  06.56%  

  %100  137 :امـــوع   
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  :  المعنـوي دون اللفظي تقابـل التضـادبنية  -ب
يث تقابـل فيه إحداهما الأخرى من جهة التضاد في المعـنى ،  وهو تقابل يتشكل من كلمتيـن، بح     

ومن خلال تتبع أمثلته في الربـع  . ولقد بلغ مجموع التقابلات وفـق هذا الإطار مائـة وثمانيـن تقابلا
الأخير من القرآن الكريم، تبين أن هذا التقابل إما أنه يتشكل من تضـاد إحدى الكلمتين مـع معـنى   

  . و من تضاد معنيـي الكلمتيـن معاالكلمة الأخرى، أ
مانِ     { ِ: فمن أمثلـة التقابل الأول، قوله عز وجلّ      صـ خ  قاَلـُـــوا لـَا تخَـَـــف  مهنم  فَفـَـزِع داولىَ دلـُــوا عخإذْ د

طْ  و طُلاَ تشو ا باِلحـَـقنـــنيكُم  بضٍ  فاَحعلىَ با عضُنعـغـَى ب راط  بـ ـــواء الصـ إن التقابـل في الآيـة  . 1}اهدناَ إِلىَ سـ

لـَا  {: من جهة، وبـين قولـه تعـالى   " فخاف " أي ، }فَفـَــزِع {:الكريمة واقع بين معنى قوله تعـالى
كما نلاحظ تقابل قائـم على النفي ة أخرى وهوـهجمن } تخَـَــف.  

ـد اِ   ــــ ـإِن كـَ  أَرأيَتـُـم  لَــ ـقُ{ : ومن أمثلتـه أيضا قوله تعالى      ن عنـ ن   ـــ ـوشهِ بـِـه    وكَفـَـرتُم  ان مـ اهد مـ ي   د شـ بنـ
هــإَسرائي م الظَّالميــــ ـدي القَــ ـاَ لاَ يه إِن   رتُمــ ـواستَكْب  نــفآَم  لَ علىَ مثلْـ ـــ ـو ـ. 2}ن  ة والتقابـل واقع هنا بين كلم

}ــآم{كلمة  ومرادف} نتَكْبــاستُما بكلمة  " كفرتم " الذي هو } رآمن  "  بالنظر إلى اقتـرا   ."  

  .3} ونــــــم تُرحمـــــــم لَعلَّكُــــم وما خلْفَكُــــم اتَّقُوا ما بين أيَديكُـــــقيلَ لهَ وإذِاَ {:ومنه أيضا قول االله عز وجل     
ممن بينِ أيَد{ والتقابل المعنوي واقع هنا بين معنى      } كـُــــــم خلْفَ ام{  وبين" من أمامكم " الذي هو }  يكــ

ر لَكُم { :ومن أمثلـة التقابل الثاني القائم على الجمع بين معنيـي الكلمتين قول االله عز وجلّ       وسخَّـ
ه إِن في ذَلك لآَيوات وما في الأَرضِ جميعـا ماـــــــما في السم مٍ يتَفَكَّـــــ ـات لقَــــ ـنـ ـــــ ـوونإن الطرف الأول مـن  . 4}ر

والعلاقة ،  }الأَرضِ{، والطرف الثاني منه هو كلمة } اواتــــــــ السم{  التقابل في الآية الكريمة هو كلمة
ي علاقة التنافر وليست علاقـة التضاد، وهذه الأخيرة إنما تحدث بين معنى الكلمة التي نلحظها بينهما ه

  ".     تحت " ومعنى الكلمة الثانية الذي هو " فوق " الأولى الذي هو 

                                                
 .21:يـةالآ ص، -1
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إن تتبع أمثلة هذا النوع من التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم بين أا كثيرة، وأما من حيث      
  : وبيـة لكل منها وعلاقة ذلك بالسياق، فقد تم رصد نماذج مختلفة ، هي كما يليالبنيـة الأسل

  : النمـوذج الأول 
  ه التقابـل مع السياق، بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، ولقديتداخل فيهذا النموذج      

  . بلغت تقابلاتـه سبعة عشـر تقابلا من مجموع تقابلات التضاد المعنوي
 ،1} ريِنـــ ـفاً ومثلَـًا للآْخ ــــ ـسلَ فجَعلْناهم{:من أمثلته في الربع الأخير من القرآن الكريم، قول االله تعالىو     

، والطرفان لا يمكن "الآخـرين " ، والطرف الثاني منه هو  " سلـفًا " فالطرف الأول من التقابل هو 
  . فصلهما عن السيـاق

  :  النمـوذج الثاني
أتي فيه التقابـل متبوعا بالسياق، ولقد بلغ مجموع تقابلات هذا النموذج في الربع الأخـير مـن   ي     

  .      القرآن الكريم تسعـة وستيـن تقابـلاً
ن خلْفهـِم سدا فأَغَشْيناهم{ : ومن أمثلته، قول االله تعالى      دا ومـ نِ أيَديهـِم سـ صرون  وجعلـْنا من بيـ بلاَ ي مَ2}فه   

ـنِ أيَديهـِـم   {ففي هذه الآية الكريمـة وقع التقابل في بداية الآية الكريمـة، وهو بين مرادف  ن بيـ الذي } مـ

ن خلْفهِ{، وبين"من أمامهم"هو  صـم فهَـفأَغَشْيناه{ ذلك السياق الذي هو ، تلاه بعد}مـمـ بلاَ ي ـم ونر{.   

اة   م ــنحَن أَولياؤكُ{ :قوله عز وجلّ  ومنه أيضا      ي الحْيـ ي الآْخ    فـ كُم    ــــ ـرة ولَكُــ ـالـدنْيا وفـ تهَيِ أنَفسُـ ا تشَـ ا مـ  م فيهـ
  : ، ففي هذه الآية الكريمة نجـد3} ونــم فيها ما تَدعـــولَكُ
  ".الآخرة " وبين " الأولى "  الذي هو " الدنيا " عنى التضاد المعنوي الواقع بين م: التقابـل  -
  .}ونــم فيها ما تَدعـــولَكُ م فيها ما تشَتهَيِ أنَفسُكُمــــولَكُ{: قوله تعالى: السيـاق  -

  :    النمـوذج الثالث
لقـد بلغ عدده في وهو عكس النموذج السابق، أي أنه يكون مبدوءا بالسيـاق يتبعه التقابـل، و     

  .  الربع الأخير من القرآن الكريم ثلاثـة وعشريـن تقابلا
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راهيم    { : ومن أمثلة هذا النموذج قول االله عز وجـل       ا وإِبـ لْنا نُوحـ ي ذُ   ولَقـَد أَرسـ ا فـ و  وجعلْنـ ا النبـ ة ءريتهِمـ
تَدهم مهنفَم تاَبالْكو   مهن قُون  وكـَثير مـ مـن  " مهتد " إن التقابل واقع في هذه الآية الكريمة بين كلمة  .1}فاَسـ

من جهة أخرى، ولقد جاء هذا التقابـل  " فاسقون " التي هي من معاني " ضالون " جهة، وبين كلمة  
  .}تاَبــــوالْك ة ءا في ذُريتهِما النبووجعلْن  ولَقَد أَرسلْنا نُوحا وإِبراهيم{  :مسبوقا بالسياق المتمثل في قوله تعالى

، وفي هذه  2}راقـــ ـشايسبحن باِلْعشي والْإنَِّا سخَّرناَ الجِْبالَ معه { :ومن أمثلته أيضا، قول االله عز وجلّ      
  : الآية الكريمة نجـد

    .}خَّرناَ الجِْبالَ معه يسبحنإنَِّا س{ : :المتمثل في قوله تعالى: السيـاق -
" الـذي هـو   " الإشـراق  " ومرادف كلمة " العشي" التضاد المعنوي واقع بين كلمة : التقابـل  -

  ". الإبكار
  :   النمـوذج الرابع  

 وهو الذي يتوسط فيه التقابل سياقيـن، ولقد بلغ عدد المتقابلات وفق هذا النموذج في الربع الأخير     
  .من القرآن الكريم واحدا وأربعيـن تقابلاً

اء        { : ومن أمثلتـه قول االله عز وجلّ       ن شـ ا مـ ي الأَرضِ إِلَّـ ن فـ ماوات ومـ ي السـ ق من فـ صعـ خ في الصورِ فَ ونُفـ
رى فإَذَِ خ فيـه أُخـ ـام   ا   اُ ثُم نَفـ ـم قيـ ورِ   { فالسياق الأول في هذه الآيـة هو .3}رون ــ ـينظـُ هـ ي الصـ ـخ فـ ، }ونُفـ

رى فإَذِاَهــثُم نَف{الثاني هو  والسياق ، والتقابل الواقع بينهما يتشـكل مـن   }رون ــ ـينظـُ ـام ــ ـقي  ـمـــخ فيـه أُخـ

  ". تحت " لذي هو ا }الأَرضِ{، ومرادف كلمة " فوق " الذي هو } السماوات{مرادف كلمة 

     الْقَولُ  قُرناَء فَزينوا لهَم ما بين أيَديهِم وما خلْفهَم وحق علَيهِم وقَيضْنا لهَم{: ومن هذا النموذج أيضا، قوله تعالى     
 الجِْن نهِم ملن قَبم لَتخ مٍ قَدي أُمالإْنِسِ فو  مريِن انُوا كَ  إنَِّهاسوفي هذه الآية الكريمة، نجد ما يلي. 4}َ خ :  

  .}قُرناَء وقَيضْنا لهَم{:  قوله تعالى: السياق الأول  -
                                                

 .25: ، الآيةالحديد -1

  .17: ص ، الآية - 2
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  .}مـــــم وما خلْفهَــــفَزينوا لهَم ما بين أيَديهِ{: قوله تعالى : التقابل  -

  }َخاسريِن كاَنُوا   إنَِّهم  والإْنِسِ في أُممٍ قَد خلَت من قَبلهِم من الجِْن  الْقَولُ يهِموحق علَ{:قوله تعالى:السياق الثاني -
  :  النمـوذج الخامس

يتشكل بناء التقابـل في هذا النموذج من مقابلين وسياقين، بحيث يكون المقابل الأول يتبعه السياق      
ني يتبعه السياق الثاني، ولقد بلـغ عدده في الربع الأخير من القـرآن الكـريم   الأول، وبعده المقابل الثا

  . عشـرة تقابلات
ـا لمَوسع    { :ومثال هذا البناء، قـول االله تعـالى        ـد وإنَِّـ ـناها بأِيَيـ ماء بنيـ ـم    .ون ــ ـوالسـ ـناها فَنعـ  والأَرض فَرشـ

  ونـد ماء { الأول من التقابل هو مرادف كلمة  إن الطرف. 1}الماَهـ ه وبين الطرف الثاني منه وبين} السـ

ن{:السياق الأول الذي هو -}الأَرض{مرادف كلمة  – ـا لمَوسع  ـــ بنيـ ـد وإنَِّـ ، وينتهي البناء }ونـــــ ـاها بأِيَيـ

دون فَ{بالسياق الثاني  م الماَهـ ناها فَنعـ   . }رشـ

عِ اللَّه ورسولَه وم ...{:ثاله أيضا، قول االله عز وجل وم      طنُن يْا الأْنَههتَن تحرِي مَتج اتنج لْهخــدلَّ  ارتَون يمو
ينُعا أَلذاَبع هاــــذِّبوفي هذه الآية الكريمة نجد ما يلي. 2}م :  

  }عِــــــطـــي { :قول االله تعالى : المقابـل الأول  -
  .    }ارــرِي من تحَتها الأْنَهْــــدخلْه جنات تجَنُ{: قوله تعالى :السيـاق الأول  - 

   .        }ولَّــــــيتَ {: قوله تعالى :  ل الثانيـالمقاب  -

    .}ماــــعذِّبه عذاَبا أَلينُ{: قوله تعالى : السيـاق الثاني  -
  :ادسالنمـوذج الس 

يتشكل بناء التقابل في هذا النموذج من مقابلين وسياقين أيضا، بحيث يكون المقابل الأول منـدمجا        
  مع  السياق الأول، والمقابـل الثاني مندمجا مع السياق الثاني، وعدده في الربع الأخير من القرآن لكـريم 

  .اثنـا عشر تقابـلا 

                                                
 .48 -47: تانالذاريات، الآي -1

 .17: ح، الآيةـتالف -2
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اء َ   .ره ـــأَماتَه فأََقْب ثُم {: ومثاله، قول االله تعالى      ففي هذا البناء نجد المقابل الأول        .  1} رهـــــ ـنشاثـُم إذِاَ شـ

 } رهـــــ ـنشاَ{مندمجا مع السياق الأول، بحيث لا يمكن فصله عنه ، ومثله أيضا المقابل الثـاني } هــأَماتَ{
  . الذي ورد فيه سياقالالذي لا يمكن فصله عن 

  :  بعنمـوذج الساال
ومن ثلاث سـياقات  ) المقابل الأول والمقابل الثاني( البناء في هذا النموذج من طرفي التقابل شكل تي     

، بحيث يكون المقابل الأول مندمجا مـع السـياق   )السياق الأول والسياق الثاني والسياق الثالث(مختلفة 
ولقد بلغ عدد تقـابلات  . وينتهي البناء بالسيـاق الثالث الأول، والمقابل الثاني مندمجا مع السياق الثاني،

  .هذا النموذج في الربع الأخير من القرآن الكريم ثمانيـة تقابلات
ث{ :ومن أمثلة هذا البنـاء، قول االله تعالى      رح ريِـدي كـَان نمو ه رة نَزدِ لـَه في حرثـ ث الآخـ ر    من كـَان يريِـد حـ
ها ومالـَه في الآخــــالدن صيـبٍ ــــيا نـُوته منـ ث  { ، فالسياق الأول هو2}رة من نَ ـر جـاء  وقـد  } من كـَان يريِــد حـ

ـرة {مرافقا للمقابل الأول  وضـد  } الدنـْـيا { ادفمـر الذي هو " الأولى"  ، والمقابل الثاني هو}الآخـ

}ةر ث      {  السياق الثاني، وقد جاء }الآخـ ر ن كـَـان يريِــد حـ مرافقا له، لينتهي السياق بعد ذلك بقوله } ومـ

صيـبٍ  { :تعالى رة من نَ   .}ومالـَه في الآخـ
إن الملاحظ لبناء هذا التقابـل، يجد أنه بخلاف علاقة التضاد المعنوي  التي تربط بين طرفي التقابل ،      

ة تنافـر تربط بين السياق الأول والسياق الثاني من حيث ربطهما بطـرفي التقابـل،    فإنه تتشكل علاق
ذلك أن حرث الآخرة يعود بالفوز والنجاة لصاحبه، بينما حرث الدنيا متاع زائـل، وهذا مـا يجعـل   
  . السياق الثاني في علاقة تواصل مع السيـاق الثالث، فالذي يعمل لأجل الدنـيا لا حظ له في الآخرة

كما يكون السياق الأول في علاقة تضاد مع السياق الثالث كون أن الذي يكون حرثه للآخرة لابد وأن 
  . يكون له نصيب فيها

إن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التضاد المعنوي متضافرة مع السياق في النص القـرآني       
  : لجدول التاليمن أجل إنتاج الدلالة، يمكن تمثيل مجموعها ونسبها با

  
                                                

 .22-21: عبس ، الآيتان -1
  .18:، الآيـة الشورى -2
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  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج الأول  01

  .السياق/ التقابل 
17  09.44% 

  . النمــوذج الثاني  02
  . السياق+ التقابل 

69  38.33% 

  .النمــوذج الثالث  03
  .التقابل + السياق 

23  12.77% 

  .النمــوذج الرابع  04
  .2السياق + التقابل+ 1السياق

41  22.77% 

  .النمــوذج الخامس  05
 2المقابل + 1السياق +1المقابل 

  .2السياق + 
 

10  05.55% 

  .النمــوذج السادس  06
/ 2المقابل +1السياق/1المقابل

 2السياق 

12  06.66% 

  .النمــوذج السابع  07
/ 2المقابل +1السياق/1المقابل

  .3السياق + 2السياق 

08  04.44% 

  %100  180 :امـــوع   
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    :تقــابل التخـالفبنية  - ج
ولقد بلغت تقابلات . وهو تقابـل قائم بين كلمتين، بحيث تخالف إحداهما الأخرى من غير تضاد     

  .هذا النوع من التقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم ثلاثـة وثلاثيـن تقابلا
ـم        { : ومن أمثلة هذا التقابـل، قول االله تعالى       ن وظاَلـ ـتِّهِما محسـ ـن ذُريِـ ـاق ومـ ـه وعلــى إِسحـ اركـْنا علَيـ وبـ

 بِيـنم ه ، والعلاقة بينهما  }ـمــ ـالــظَ{و  }نـحس ـم{قائم بين الكلمتين  إن التقابل في هذه الآية  1}لنفسْـ
  ).منصف(أو ) عادل(هو ) ظـالم(، وضد )مسيء( هو ) محسن(ليست علاقة التضاد، حيث أن ضد 

إن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التخالف متضافـرة مع السياق في النص القرآني،  لا      
  : تخرج عما تم ذكره من نماذج للتقابلات السابقة، حيث يمكن تحديدها كما يلي

  : النمـوذج الأول
لا يمكن فصلهما عن بعضهما، ولقد بلغ مجمـوع   هو الذي يندمج فيه التقابـل مع السياق بحيث     

  .           هذه التقابلات ثمانيـة تقابلات
ق لِّلسائـ  أَموالهـِم  وفي{ : ومن أمثلتـه قول االله عز وجلّ       في هـذه   إن التقابل. 2}رومِ ـــ ـالمحْـ و  لِـــ ـحـ

، والعلاقة بينهما هي الاختلاف لا التضاد ذلك أن ضد ) المحروم( و ) السائل ( الآية واقـع بين كلمتي 
، مع الإشارة إلى تناسبهما في المعنى ذلك أن )الموهوب ( هو ) المحروم ( ، وضد )ايب ( هو ) السائل(

  .  كلا منهما يعبر عن الحاجـة
  :   النمـوذج الثـاني

موعه في الربع الأخير من القـرآن الكــريم   التقابل، ومجمتبوعا ب  هذا النموذجفي  اقـالسييكون          
  .   سبعـة تقابلات

هــــالَ أنَــــقَ{ : ومن أمثلتـه، قول االله تعالى      ر منـ ن نَ  ا خيـ ي مـ ين  ـارٍ وخلَقْتـَهــخلَقْتـَنـ ط نوالتقابل في .  3}م

  الَ أنَاَ ــــقـَ{ :لسياق المتمثل في قولـه تعالى، مسبوقا با)طيـن( و ) نار(هذه الآية واقع بين الكلمتين 
ه رــخيـ    ،}منـ

  :    النمـوذج الثالث
                                                

 .113: الصافات ، الآية  -1

 .19: الآیة الذاريات، -2

 .75: ةـص، الآي -3
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، ومجموعـه في الربع الأخير من القرآن الكـريم ثمانيــة   ل سياقينـوهو الذي يتوسط فيه التقاب     
  . تقابـلات

ميـ{:ومن أمثلته قول االله تعالى      م يبعثهُـ ــو  ُيـ  اماـــجع  ـم ئهُـ ا عملـُـوا    فَينبِّ ـاه اُ  بِمـ صـ أَح  لـَى ك   وع ُاو ـوه لِّ ـــ نسَـ
وه{: لقد جاء التقابل في هذه الآيـة في قوله تعالى. 1} دــشيء شهِيـ اه اُ ونسَـ صـ محصـورا بـين    }أَح

م{السياق الأول  م يبعثهُـ و م يـعاجم  اُ  يـ ئهُـ   . } واُ علىَ كلُِّ شيء شهِيـد{والسياق الثاني  }بِما عملـُوا  فَينبِّ
  : النمـوذج الرابع

من مقابلين وسياقين بحيث يكون المقابـل الأول مندمجا مع السيـاق الأول، والمقابل  يتكون أيضا     
لنموذج في الربع الأخير من القرآن الكريم سبعــة  ويوجد وفق هذا ا. الثاني مندمجا مع السيـاق الثاني

  .تقابـلات
ـن  ــــ لَتـَرونّ ثـُم   .ــم ـلَتـَرون الجحَي{ :ومثالـه قول االله تعالى      ـين   ها عيـ قـ نِ النعيـــم     لَتسُأَلـُـن    ثـُم  .اليـ ـذ عـ ئـ مو2}ي .

، والمقابل }لَتـَـرون الجحَيـــم  {  :ا مع السياق الأول في قوله تعالىمندمج" الجحيم " حيث نجد المقابل الأول 

ذ عنِ لَتسُأَلـُن  م ـثُ {:مندمجا مع السياق الثاني في قوله أيضا" النعيم " الثاني  ئـ مويــم  يعالن{ .  
  :   النمـوذج الخامس

المقابـل الأول منـدمجا  : ترتيب فيه كما يليات مختلفة، و يكون السياقثلاث  مقابلين ويتكون من      
مع السياق الأول وبعده المقابـل الثاني مندمجا مع السياق الثـاني، وينتهي البناء بالسياق الثالث، وقـد  

  .أحصيت وفق هذا النموذج في الربع الأخير من القرآن الكريم ثلاثـة تقابلات
س ـــفَ{:ومن أمثلته قوله تعالى      إذِاَ م الا اه اناَ ثُم إذِاَ خولْنـ ان ضـُر دعـ ةً  نسْـ ـا قـَـالَ إنِّ  مّ نعمـ  مٍ ــ ـعلـَى علْ   ا أُوتيتـُـه ـم ـــنـ

 يلْ ه            منـدمج مـع السـياق    ) ضـر ( فالمقابل الأول هو كلمة   .3}ونــيعلَم  لاَ ن أَكْثـَرهم ــــلَك و ةٌ ــفتْنـ بـ
س ـــفَ { إذِاَ م ـاناَ  الا ان َ ضـُـر دعـ مندمج أيضا مع السياق الذي )  ةـنعم( ل الثاني هو كلمة ـوالمقاب ،}نسْـ

                                                
  .06: اادلة، الآية  -1

 .8-7-6: التكاثر ، الآيات  -2
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اه  {ورد فيه، والذي هو  ةً  ثُم إذِاَ خولْنـ ا قـَم نعمـ  لسياق الثالثبا وينتهي البناء،  }مٍــ ـعلـَى علْ   ا أُوتيتـُـه ـم ــالَ إنِّـــنـ
} يلْ ه          .}ونــيعلَم  لاَ ن أَكْثـَرهم ــــلَك و ةٌ ــفتْنـ بـ

إن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التخالف متضافرة مع السياق في النص القرآني من أجل      
  : إنتاج الدلالة، يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي

  
  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج الأول  01

  .السياق/ التقابل 
08  24.24% 

  . النمــوذج الثاني  02
  .التقابل + السياق 

07  21.21% 

  .النمــوذج الثالث  03
   2السياق + التقابل+ 1السياق 

08  24.24% 

  .النمــوذج الرابع  04
/ 2المقابل +1السياق/1المقابل

 2السياق 

07  21.21% 

  .النمــوذج الخامس  05
/ 2المقابل +1السياق/1المقابل

 .3السياق + 2السياق 

03  09.09% 

  %100  33 :امـــوع   
  
  
  
  
  
  
  



 .الربع الأخير من القرآن الكريم البنى الأسلوبية لأنماط التقابل في  /       الفصـل الثـاني      

 80

     :ماثــلتقــابل التبنية  -د
وهو تقابل يتكون من كلمتين إحداهما تماثـل الأخرى لفظا أو معـنى، وقد جعل ابـن رشـيق        

أن تكـون  : منها المماثلـة، وهـي  : التجنيس ضروب كثيرة: " يقولالمماثلـة ضرب من التجنيس، 
، والعلـوي يضع بعد ذلك ضابطا لهذه المماثلة بأن يجعلها مقتصرة 1... "اللفظة واحدة باختلاف المعنى

فضابط المماثلة أن كل كلام كان مفتقرا إلى الجواب، فإن جوابـه  " على الكلام الذي يفتقر إلى جواب 
  . ، وهذا الضابط هو الذي سأعتمـد عليه في تحديد تقابلات التماثل2" يكون مماثـلا

بلغ مجموعه في الربع الأخير من القـرآن الكـريم    -ما ذكره العلوي  –إن التقابل وفق هذا الإطار      
  . أحـد عشـر تقابلاً

 ـ {: ومن أمثلتـه قول االله تعالى      ا أيَـ ـوا إِن تَن ــ ـها الذيــيـ صركُــ ـصن آمنـ ني َوا اكُ ــــ ــرامأَقْد ـت ثَبـ . 3}م ــــ ـم ويـ

ص{فالطرف الأول من التقابل هو  واــ ـتَنكُ{والطرف الثاني هو  }ـررص نــــ ـيوهذا الأخير هو جزاء  }م ،
القران ومن خلال رصد الآيات القرآنية في الربع الأخير من . حتمي لا يتحقق إلا بتحقق الطرف الأول

الكريم   أمكن تحديد النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التخالف متضافـرة مع السياق في النص 
  : القرآني، وذلك كما يلي

  :   النمــوذج الأول
يكون التقابـل فيه مندمجا مع السياق، ولقد أحصيت منه في الربع الأخير مـن القـرآن الكـريم          

  .تقابليـن اثنيـن
إن المقابل الأول في هـذه  . 4}انـــحسـاانِ إِلَّا الـــحسزاء الاــــهلْ جـ{:من أمثلتـه قول االله عز وجلو     

، والمقابلان في سياق واحـد، بحيـث لا   }انـــحساال{ويواجهه المقابل الثاني  }انِـــحسالا{الآية هو 
  . يمكن فصلهما عنه 

  : النمــوذج الثاني
  .  تي فيه التقابل متبوعا بالسياق، وبلـغ عدده في الربع الأخير من القرآن الكريم أربعـة تقابلاتيأ     

                                                
 . 265: ، ص1وآدابه ، ونقده، جابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر،  -1

 .387:، ص2يحي بن حمزة العلوي، كتاب الطراز، ج -2

 .08:، الآية محمــد -3

 .59: ان ، الآية ـالرحم -4
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  وا اَ ــــــونـُوا كاَلذيـن نسَـــــولاَ تَكُ{  :ومن أمثلته في الربع الأخير من القرآن الكـريم، قول االله تعالى      
َ َ م ئأفأنَسْاهـ م أُولَ م الفاَسقُــــنْفسَهـ ـم   {حيث جاء التقابـل  . 1}ونـــــ ـك هـ ـم أنَْفسَهـ ـوا اَ فأَنَسْاهـ متبوعـا  } نسَـ

ئ{بالسياق  م الفاَسقُــــأُولَ    ،}ونـــــك هـ
  :  النمــوذج الثالث 

ريم تقـابلا  يكون فيه السياق أولا و التقابل ثانيا، وقد وجدت منه في الربـع الأخير من القرآن الك     
  .  واحـدا 

ي أَكن  ـوقاَلُ{ :وهذا التقابـل يتمثل في قول االله تعالى       ا فـ ا تَدعونَ  ةــ ـوا قلُُوبنـ ه  ــ ـممـ ا وقْ   ا إِلَيـ ي آذاَننـ ن   ر وــ ـوفـ            َمـ
نيبا وننيــــب ك ابجلْ  حمفاَع  لُااما عـــ ـنَّنالتقابل في هذه الآية الكريمة يتمثل في قـول االله تعـالى  إن . 2}ون :

ي أَكن ــ ـوا قلُُوبـــوقاَلُ{ ، وقد سبق بالسياق }ونـــنَّنا عاملُا فاَعملْ{ ا تَدع  ةــ ـنا فـ ه  ــ ـممـ ي آذاَن ـ  وناَ إِلَيـ ن  ـنا وق ْــوفـ  ر ومـ
نيبا وننيــــب ك ابجح { .  

  :  رابعمــوذج الالن  
  .يتوسط فيه التقابـل سياقيـن، وبلغ عدده في الربع الأخير من القرآن الكريم أربعـة تقابلات     

زَقَكـُ لـَهم  وإذِاَ قيلَ { : ومن أمثلته قول االله عز وجل   ا رمقـُوا مـــأنَْف م ُا       يــنلَّذوا لكَفـَـر يــنـ قـَـالَ الذنوـــ ـآم  ـم ا أنَطُْعـ
ن لَّ ه  ـاء اُ ـــو يشمـ طْعمـ ـن لَّ َـ  َ{حيث نجـد التقابـل   . 3}ـنٍ ـــــــ ـمبِي ضلَاَلٍ  إِلَّا في  نْتـُم اََ  إِن أَ ـم مـ  ـاء اُ ـــ ـو يشأنطُْعـ

 ـه طْعمـ ا   لـَـهم   وإذِاَ قيـلَ  { يسبقه السياق الأول ،  }أَ زَقَكـُ أنَْفقـُـوا ممـ ـــ ـر م ُا       يــنلَّذوا لكَفـَـر يــنـ قـَـالَ الذنواـــ ـآم{ ، 
  .  }ـنٍ ـــــــمبِي ضلَاَلٍ  إِلَّا في   نْتـُم اََ  إِن{ويعقبه السياق الثاني 

إن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التماثل متضافرة مع السياق في النص القرآني من أجل      
  : نتاج الدلالة، يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التاليإ

  
  

                                                
 .19: الحشر ، الآية -1
   .04:فصلت، الآية -2
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  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج الأول  01

  .السياق/ التقابل 
02  18.18% 

  . النمــوذج الثاني  02
  .السياق+ التقابل 

04  36.36% 

  .النمــوذج الثالث  03
  التقابل + السياق 

01  09.09% 

  .ج الرابعالنمــوذ  04
 2السياق + التقابل+ 1السياق 

04  36.36% 

  %100   11 :امـــوع   
وبعد هذا العرض لأنـواع التقابل البسيط، وللنمـاذج التي تمثـل البناءات المختلفة التي تشـكل       

إلى وضع فيها التقابل متضافرا مع السياق من أجل إنتاج الدلالة في الربع الأخير من القرآن الكريم، أصل 
  : جدول أبين من خلاله مجموع ونسبة وجود كل نوع من هذه الأنواع، وذلك كما يلي 

    
  النسبة   اموع    نوع التقابـل  الرقم
 %37.95  137  .تقابل التضاد اللفظي والمعنوي  01

 %51.28  180  تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي  02

  %09.14  33  .تقابل التخالف  03
  %03.04  11  .تماثلتقابل ال  04
  %100  361  امـــوع  

  
إن ما يمكن أن أسجله من خلال هذا الجدول هو غلبة استعمال تقابل التضاد المعنوي دون اللفظـي       

على غيره من الأنواع، ولعل السبب في ذلك هو ملاءمة هذا النوع لاستيعاب المعاني المختلفة التي تعـبر  
التي عالجها القرآن الكريم، كما أسجل أيضا ارتفاع نسبة الاعتماد علـى  بدورها عن المواضيع المختلفة 

تقابل التضاد اللفظي والمعنوي، وهذا ما يبين أيضا أهمية هذا النوع في إحداث العلاقات البنائية داخـل  
  .    النص القـرآني
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    :للتقابل البنية المركبة -2
كون من تقابل التضاد المعنوي الذي يكون فيه التقابل سبقت الإشارة إلى أن نمط التقابل المركب يت     

بين الكلمة من جهة والتركيب من جهة أخرى، أو من تركيبين متقابلين، ومن التماثل الذي يجاور فيـه  
  .تركيب تركيبا آخر مماثلا له إما في اللفظ أو المعنى 

لكريم مائة واثنين وعشرين تقـابلا،  ولقد بلغت تقابلات النمط المركب في الربع الأخير من القرآن ا     
  :       موزعة على أنواعـه المختلفة، وذلك كما يلي

  : ويـاد المعنـل التضـتقاب بنية -أ
  : بلغ فيه مجموع التقابلات ثمانيـة وسبعين تقابلا، وهذا التقابـل نوعان     

  :  النـوع الأول
  :ن، ونميـز فيه بناءيـبين اللفظ  المفرد والتركيب     

ا  ـــ ـقاَلـُ{ : أولا يتبعها التركيب، ومن أمثلته قول االله تعالى ة المفردةـتأتي فيه اللفظ:  ناء الأولـالب وا مـ
ا أنَْــــإِلَّا بش ــمأنَْتُ يء إِن ـزلَـــر مثلْـُنـا ومـ ن شـ ن مـ ـون  ــــم إِلَّا تَكْــنْتـُاََ الرحمـ  ـ  .ذبـ ـا إِلَيكـُـم لَمرسل ُـ  قاَلـُـوا ربـ . 1}ونـــ ـنا يعلـَـم  إنَِّـ

ونــــتَكْ{إن التقابل يقع في هذه الآية بين الكلمة  ـا إِلَيكـُـم لَمرسل ُـ   {، والتركيب  }ذبـ ـنا يعلـَـم  إنَِّـ ، }ونـــ ـربـ
  ). صادقون ( الذي هو بمعنى 

يث يكون فيه التركيب أولا بعده اللفظ المفرد، ومن أمثلته، بح ول،الأ وهو مقلوب البناء  :ناء الثانيـالب
ـا يستـَـوِي الاَ  {:قول االله عز وجـل  صي ـومـ البى وـم ـا          .رــــ ـعـ ـيء قلَيــلاً مـ الحات ولـَا الـمسـ وا وعملـُوا الصـ والـذين آمنـ

الحات {يقع التقابل في هذه الآية بين التركيب  . 2}رون ـيتَذَكَّـ الذي هو بمعـنى  } والذين آمنوا وعملُوا الصـ
  .من جهة أخـرى) المسيء ( المحسـن من جهة، واللفظ المفرد 

  :    النـوع الثـاني
رة {:بين التركيب والتركيب، ومن أمثلتـه قول االله تعالى      ذ مسفـ ئـ وه يومـ رة .  وجـ   .ضـَاحكـَةٌ مستَبشـ

  جوـــوا غَبه ذ علـَيـ ئـ قُ  .  ـرةـــــوه يومـ وه  { :هو التركيب إن الطرف الأول من التقابل. 3}ـها قـَتـَرة ـــتـَرهـ       وجـ
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ذ ئـ  :لتركيـب  ، والطرف الثاني هـو ا )المؤمنون ( مرادفـه  الذي}  رةــــ ـةٌ مستَبشــضـَاحكـَ .رة ــــمسفـ يومـ
}جوـ  ـــو  ـها غَبـ ـذ علـَيـ ئـ قـُـها قـَتـَـرة    .رة ــوه يومـ ، وما يجمـع المـرادفين هـو    )الكفار ( والذي مرادفه  }تـَرهـ
  .اللفظي ادـالتض
وأما عن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات النمط المركب متضافـرة مع السياق في الـنص       

  : ن تحديدها فيما يلـيالقرآني، فيمك
  :النمـوذج الأول

وهو النموذج الذي يكون فيه التقابل مندمجا مع السياق، ويوجد منه في الربع الأخير مـن القـرآن        
  . الكريم سبعـة عشـر تقابلاً

ه كَ ان ــكَ  نـأَفَم{ :تعالىومنه، قول االله       ن ربـ ة مـ نـ يـ ن زيُــعلىَ بـ م مـ واءهـ وا أهَـ عـ بـ ه واتَّـ وء عملـ   .  1}ن لـَه سـ
  : النمـوذج الثـاني

  .يأتي فيه التقابل متبوعا بالسياق، ولقد بلغ عدده ثلاثـة عشـر تقابلا     
ده كـَفَرتـُم وإِ{ :ومن أمثلته، قول االله تعالى      ي اُ وحـ ه إذِاَ دعـ ركْ بـِه تـُذَلكـُم بأِنََّـ شـ ـي   ون يـ وا فـَالـْحكـْـم ِ العلـ نـ مـ

ـركْ بـِـه ت ُـ      { : :فالتقابل في قوله تعـالى  .2}الـكـَبـِيــر  شـ ـده كـَفَرتـُـم وإِن يـ ـي اُ وحـ ـه إذِاَ دعـ ـوا وذَلكـُـم بأِنََّـ نـ  ،}مـ
ي الـكـَبـِيـرفـَالـْحكـْم ِ {: والسياق في قوله تعالى   .}العلـ

  :النمـوذج الثالث
هو مقلوب النموذج السابق، بحيث يأتي فيه السياق متبوعا بالتقابل، ومنه في الربع الأخير من القرآن      

  .الكريم اثنـا عشـر تقابلا 
تَ...{: ومن أمثلته، قول االله عز وجل      ذاَ كـ دقٌ لّــــوهـ صـ اناً عـاب مـ ـسـ ذر الذيـن ظـَلَمـربـِيا لـ رىــتـُنـ شـ   ـوا وبـ

يـن نـ سـ يـن{: الكريمة هو التقابل في الآيـة. 3}للـْمحـ نـ سـ رى للـْمحـ شـ وا وبـ ذر الذيـن ظـَلَمـ تـُنـ    جاء ولقد ،}لـ

ربِ{ متبوعا بالسياق اناً عـ سـ دقٌ لـ صـ تـَاب مـ ذاَ كـ    .}ـياوهـ
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اة ال     { ِ: ومنه أيضا، قول االله تعالى      ي الحَيـ ـوا فـ ر رسلَنــا والـذين آمنـ صـ نالاَ   إنَّا لَن قـُـومي م و ـا ويـ إن . 1}ـهاد ـــ ـشدنْيـ

ـا {  الذي هو مرادف" الأولى " التقابل في الآية الكريمة بين   ـ" الآخرة "  وبين ،}الحَياة الدنْيـ ذي هـو  ال

م يقـُـــي{ َمرادف للتركيب الاَو ـومـش اد{ ِولقد جاء السياق ، }هنآم ينالذا ولَنـسر ر صـ نأولا وجـاء  }  واـإنَّا لَن

ـا في { "التقابل تاليا له تبيينا لحقيقته، فاالله عز وجلّ ينصر رسله والمؤمنين بالحجـة والظفـر    }الحَياة الدنْيـ
، ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من صور الغلبة امتحانا إذ العبرة إنما …لهم من الكفرة والانتقام

م يقـُـوم  {هي بالعواقب وغالب الأمر، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك فتذكر و ـهاد  الاَ ويـ أي ويوم القيامة }شـ
والآخرين وشهادة الإشهاد للرسـل   عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة وأا تكون عند جمع الأولين

  .    2"بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب 
  : النمـوذج الرابع

  .يتوسط فيه التقابل سياقين، ولقد بلغ عـدده في الربع الأخير من القرآن الكريم سبعة عشر تقابلا     
س اُ بـِكَ{ :ومن أمثلتـه قول االله تعالى  بده ويــأَلَيـ ـن    ــخـَوفـُونـَـــاف عـ ـلْ اُ فـَمالـَـه مـ ن يضلْـ ه ومـ ن دونـ ك باِلذيـن مـ

د ا هـ ن يـ اد ومـ لٍّ أَ هـ ن مضـ الـَه مـ قـَامٍ ُ فَمـ زيِـزٍ ذي انـْتـ س اُ بـِعـ اد{إن التقابـل . 3}لَيـ ن هـ لْ اُ فـَمالـَه مـ ن يضلْـ  ومـ
 د هـ ن يـ لٍّومـ ن مضـ الـَه مـ س اُ بـِكَ{  جاء محصورا بين السياق الأول} اُ فَمـ بده ويــأَلَيـ ك باِلذيــن  ــخـَوفـُونـَـــاف عـ
ه ن دونـ قـَامٍ  أَ{والسياق الثاني  ،}مـ زيِـزٍ ذي انـْتـ س اُ بـِعـ   .}لَيـ

  : النمـوذج الخامس 
بناء التقابل في هذا النموذج يتكون من مقابلين وسياقين، بحيث يكون المقابل الأول يتبعه السـياق       

  . الأول، والمقابل الثاني يتبعه السياق الثاني، وعدده في الربع الأخير من القرآن الكريم عشـرة تقابلات
   وابــم الأَْبــــجنات عدنٍ مفَتَّحةً لَّه . آبٍ ــن لحَسن مـللْمتَّقي وإِن هذاَ ذكْر{ :ومثال هذا البناء، قول االله تعالى     

ئي . تَّكيـمف ــــنونعدا يا بِفاَك  هيهفابٍ ـــرشو ةيركَث ةالطَّ .ه اترقاَص مهندعــو ابأتَْر فمِ .ر ويل وندا تُوعذاَ مابِا هسْلح.  
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زْق  ن نَّفـَاد    ــــإِن هذاَ لَرِ ذاَ وإِن  .نا ما لـَه مـ ر م   هـ ين لشَـ اغ صلَ   .آبٍ ـــ ـللطَّـ ي من اد   ـــ ـجهـ س الْمهـ ذاَ  . ونهَا فَبـِئْ يم    هـ ذُوقُوه حمـ فلَْيـ
زْواج ــــر من شكلْــوآخ .وغسَاقٌ     .1}ارِـــإنَِّهم صالُوا الن هِملاَ مرحبا بِ م ـــــوج مقْتحَم معكُـــذاَ فَــــه  .ه أَ

ين لحَسن م{:إن المقابل الأول في هذا البناء هو قول االله تعالى تَّقلْمل آبٍــــإِن. ةً لَّهفَتَّحنٍ مدع اتنـج ابوالـْأَب م { 
ين فيها يدعون فيها بِفاَكهة كَثيرة وشرابٍ متَّك {ويتبعه السياق  ذاَ {: والمقابـل الثاني هو قوله تعالى  ، }...ئه

إِنو م رَلش ين لطَّاغآبٍــل. هالْم س ئْ صلَونهَا فَبِ ي منهـــــج ذاَ{ويتبعه السياق  }اداقٌ هَغسو يممح ذُوقُوهفلَْي{.  

الهَم     ـفــالذين كـَ{: ومثاله أيضا، قول االله تعالى     ـن سبِيــلِ اِ أَضـَـلَّ أعَمـ دوا عـ ـوا وعملـُـوا     . روا وصـ نـ والذيــن آمـ
ا نـُزلَ وا بِمـ نـ ات وآمـ الحـ لىَ   الصـ د وهو  عـ ن ـق ـــالحَ محمـ هِ  مـ م ــكـَ م ــربـ نهـ ر عـ ئاَتهـِم  فَّـ يـ ونجد  .2}م ــ ـالهَــوأَصلـَـح ب ـ سـ
  : في هذا البناء، ما يلي

ن سبِيـلِ اِـفــالذين كـَ{: قول االله تعالى: المقابـل الأول - دوا عـ   .}روا وصـ

  . }م ـــأَضـَلَّ أعَمالهَ{: قول االله تعالى : السيـاق الأول -

ا نـُزلَ{: قول االله تعالى: المقابـل الثاني  - وا بِمـ نـ ات وآمـ الحـ وا وعملـُوا الصـ نـ لىَ   والذيـن آمـ د عـ   .}محمـ

م ــكـَ{: قول االله تعالى: السيـاق الثاني - نهـ ر عـ ئاَتهـِم  فَّـ يـ   .}م ــالهَــوأَصلـَح بـ سـ
  : سالنمـوذج الساد

من مقابلين و سياقين، بحيث يكون المقابل الأول مندمجا مع السياق الأول والمقابـل الثـاني    يتكون     
  . وقد بلغت التقابلات وفق هذا النموذج تسعـة تقابلات. مندمجا مع السياق الثاني

ئذ نَّاض{: ومن أمثلته، قول االله تعالى      موي وهجـــو ةر. هبإِلىَ رـــا ناَظ ةر.  اسب ذ ئـ موي وهجوــــ ـو ةلَ    .ر تظَـُن أَن يفْعـ
ا فاَقِــبهة3}ر.  
صدى  .نى ــأَما منِ استَغْ{:ومنه أيضا قول االله تعالى        .وأَما من جاءكَ يسعى .ىــك أَلَّا يزكّـوما علَي .فأَنَت لَه تَ

  .1 } ىــنه تلَهَـــع فأَنَت .شى وهو يخْ 
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إن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التضاد المعنوي للنمط المركب، متضافرة مع السياق في      
  : النص القرآني من أجل إنتاج الدلالة، يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التالي

  
  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .مــوذج الأولالن  01

  .السياق/ التقابل 
17  21.79% 

  . النمــوذج الثاني  02
  . السياق+ التقابل 

13  16.66% 

  .النمــوذج الثالث  03
  .التقابل + السياق 

12  15.38% 

  .النمــوذج الرابع  04
  .2السياق + التقابل+ 1السياق

17  21.79% 

  .النمــوذج الخامس  05
 2المقابل + 1السياق +1المقابل 

  .2السياق + 
 

10  12.82% 

  .النمــوذج السادس  06
/ 2المقابل +1السياق/1المقابل

 2السياق 

09  11.53% 

  %100    78 :امـــوع   
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  : ل التماثـلـتقاببنية  -ب 
كان التماثل في النمط البسيط يتكون من كلمتين تتماثلان لفظا ومعنى، فإنه في النمط المركـب   اذإ     

  . ن من تركيبين، إما أما يتماثلان لفظا ومعنى، أو أما يتماثلان معنى فقطيتكو
، والتقابـل 1} نـــميـالظَّال انُوا هم ــن كــــولَك م ــوما ظلََمناه{ :فأما الأول، فمثالـه قول االله عز وجل      

  .أما يتماثلان لفظا ومعنى والملاحظ ،} نـــميـالظَّال انُوا هم ــن كــــولَك {و  } م ــوما ظلََمناه {هنا بين 

ه كاَنـَت تَّ   {:وأما الثـاني، فمثاله قول االله عز وجـل       ك بأِنََّـ دونَنا     ــــ ـرسلهُ مـــ ـتيهِاذَلـ ر يهـ ات فَقـَالُوا أَبشـ م باِلْبينـ
ي حمي ال روا وتَولَّوا واستَغْنىـــفَكَفَ إن تقابل التماثل يقع في هذه الآية الكريمة بين معنى قوله . 2}دــــ ـلَّه واللَّه غَنـ

وا ـــ ـفَكَفَ{ :تعالى تَغْنى {: يتمثل في أم استغنوا عن اتـباع رسلهم، و قوله تعالىوالذي  ،}روا وتَولَّـ  واسـ
ستغنى االله عنهـمأنه لما استغنى هؤلاء عن اتباع الرسل، ا أي، }اللَّه .             

  . ولقد بلغ مجموع التقابلات المتماثلـة في الربع الأخير من القرآن الكريم أربعـة وأربعيـن تقابلا
وأما من عن الصور المختلفة لبناء هذا التقابل من حيث علاقاا بالسياقات التي ترد فيهـا، فقـد تم        

  : التوصل إلى وضع النماذج التاليـة
  :لنمـوذج الأولا

  .اثنا عشر تقابلا يكون فيه التقابل مندمجا مع السياق، ويوجد منه في الربع الأخير من القرآن الكريم     
دهنون    {: ومن هذا النموذج، قول االله تعالى إن التماثل في هذه الآية الكريمة واقع .  3} ودوا لـَو تـُدهن فَيـ

  .و الاثنان لا يمكن فصلهما عن السياق الذي وردا فيـه ،} فَيدهنون{ و  }ودوا لَو تُدهن{بين 
  : النمـوذج الثـاني

  .التقابل فيه يأتي متبوعا بالسياق، ولقد بلغ عدده في الربع الأخير من القرآن الكريم عشرة تقابلات      
ئَةًــمن عم{: ومن أمثلته، قول االله تعـالى يلَ س  جى فلَاَ يا زَثلْهإِلَّا م اللَ صمع نمــــو ن ذَكَرٍ أَوا ماُحم وهونثىَ ونم  

  

                                                
 .76: ، الآيةزخرفال  -1

 .06: التغابن، الآية -2

 .09: ، الآيةقلمال -3
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 كئ زَقُ  ونـــــيدخلُ فأَُولَ رةَ ينْــــالجابٍ     ون رِ حسـ ا بِغَيـ : تعـالى  التقابل في هذه الآية الكريمة يتمثل في قوله. 1}فيهـ

}مع نئَةًــم يى فلََ  لَ سزجا ا يَثلْه{وقد جاء متبوعا بالسياق ، }إِلَّا ماللَ صمع نمــــو ن ذَكَرٍ أَوا ماُحم وهونثىَ ونم 
 كئ زَقُ  ونـــــيدخلُ فأَُولَ رةَ ينْــــالجابٍ  ونسرِ حا بِغَييهف{.  

  :النمـوذج الثالث
  .تبوعا بالتقابل، ومنه في الربع الأخير من القرآن الكريم تسعة تقابلاتفي هذا النموذج يأتي السياق م     

ب{:ومن أمثلته، قول االله عز وجل ير بِه ص بنَّتَر راعش قُولُوني م ين   .الْمنونِ أَ صـ بتَرالْم ن صوا فإَنِِّي معكـُم مـ ب2}قلُْ تَر .

م ي{ يبدأ بناء هذا النموذج بالسياق ب أَ ص بِه ريـ بنَّتَر راعش ـ قُولُون نوا فـَإنِِّي    {وينتهي بالتقابل ، }ونِـالْم صـ بقـُلْ تَر
ينـــــمعكُ ص بتَرالْم نم م{.     

  : النمـوذج الرابع
  . يتوسط فيه التقابل سياقيـن، ولقد بلغ عـدده أيضا تسعـة تقابلات     

ا قَ   الَ موسى ــإذِْ قَو{:ومن أمثلته، قول االله تعالى ه يـ مِ ــ ـلقَومـ و  م ه إِلَيكُ     ــــو تُ  لـ ولُ اللَّـ ي رسـ ون أنَِّـ ا  م ــ ـذُونَني وقـَد تَّعلَمـ  فلََمـ
زاَغَ ـــزاَغُ م الْفاَسقيـــلاَ يهدي الْقَ  م واللَّهــــقلُُوبه  اللَّه وا أَ ــــــولكريمة ما يلينجد في هذه الآية ا. 3}ن :  

مِ ــلقَومه يا قَ الَ موسى ــوإذِْ قَ{:قول االله تعالى: السياق الأول - و متُ  لكُوإِلَي ولُ اللَّهسأنَِّي ر ونلَمقَد تَّعي وــذُونَن م{ .  

زاَغَ ـــزاَغُ فلََما{: قول االله تعالى: التقابـل -   .   }مــــقلُُوبه  اللَّه وا أَ

م الْفاَسقيـــلاَ يهدي الْقَ  واللَّه{: قول االله تعالى: السياق الثاني - ــــــون{.  
  : النمـوذج الخامس

يتكون بناء التقابـل في هذا النموذج من مقابلين وسياقين، بحيث يكون المقابل الأول يتبعه السياق      
  . وعدده في الربع الأخير من القرآن الكـريم أربعـة تقابلات الأول، والمقابل الثاني يتبعه السياق الثاني،

ئن لَّم تَنتهَــــوا إنَِّا تطََيرناَ بِكُـــقاَلُ{: ومثال هذا البناء، قول االله تعالى        منا عذاَب مــم ولَيمسنكُـــوا لَنرجمنكُـم لَ

                                                
  .40: غافر، الآية -1

 .29-28:الطور، الآيتان  -2

 .05الصف، الآية  -3
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 يمكُــــقاَلُ .أَلرـــوا طاَئكُ معـــمن ذُكّ مَأئتُمـــرِفُ   رسم م قـَو لْ أنَـتُمـــــ ـبا  ـــ ـقاَلُ{يبدأ بناء النموذج بالمقابل الأول. 1}ون وا إنَِّـ
ئن لَّم تَنتهَ{يتبعه السياق الأول  }مــــتطََيرناَ بِكُ يم    مــ ـم ولَيمسنكُـــوا لَنرجمنكُـلَ ذاَب أَلـ ا عـ وينتهي بالمقابل  ، }منـ

م مسرِفُ{يتبعه السياق الثاني  }رتُمـــأئَن ذُكّ مـــم معكُـــوا طاَئركُــــقاَلُ{الثاني  قَو لْ أنَتُمـــــبون{.  
إن النماذج التي تشكلت في إطارها تقابلات التماثل للنمط المركب، متضافرة مع السياق في النص      

  : ل إنتاج الدلالة، يمكن تمثيل مجموعها ونسبها بالجدول التاليالقرآني من أج
  

  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج الأول  01

  .السياق/ التقابل 
12  27.27% 

  . النمــوذج الثاني  02
  . السياق+ التقابل 

10  22.72% 

  .النمــوذج الثالث  03
  .التقابل + السياق 

09  20.45% 

  .ــوذج الرابعالنم  04
  .2السياق + التقابل+ 1السياق

09  20.45% 

  .النمــوذج الخامس  05
 2المقابل + 1السياق +1المقابل 

  .2السياق + 
 

04  09.09% 

  %100    44 :امـــوع   
      
 نأتي الآن إلى تبييـن ااميع والنسب التي شغلتها أنواع التقابل بالنسبة للنمط المركب، وذلك مـن      

  : خلال الجدول التالي
  
  

                                                
 .18-17 :تانيس، الآي -1
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  النسبة   اموع     نوع التقابـل  الرقم
 %63.93  78  .تقابل التضاد المعنوي  01

  %36.06  44  .تقابل التماثل  02
  %100  122  امـــوع  

  
إن ما أسجله من خلال هذا الجدول بالنسبة لاستعمال التقابل المركب في الربع الأخير من القـرآن       

لبـة استعمال تقابل التضاد المعنوي أيضا، غير أنه سجل تراجعا ملحوظـا بالمقارنـة مـع    الكريم هو غ
استعماله في النمـط البسيط، أين وجدت مجموعه مائة وواحدا وسبعين تقابلا، ولعل ذلك يرجـع إلى  

التقابـل طبيعة بنائـه، حيث نجد أنه بالإضافة إلى التقابل بين التركيب والتركيب، يعتمد فيه أيضا على 
بين المفرد والتركيب، وهذه الطبيعة التركيبية ولا شك أقل تأثيرا  في نفس المتلقي من الطبيعة التركيبيـة  

  . لتقابل التضاد المعنوي للنمط البسيط
كما أسجل من خلال هذا الجدول أيضا ارتفاع نسبة استعمال تقابل التماثل ولعل ذلـك يـرتبط        

  .         عبها مثل هذا النوع بالمقارنة مع نسبة استعمالـه في النمط البسيطبمدى قوة التأثير التي يل
الوصول إلى تحديد نوع التقابل الذي اعتمد عليه أكثر من غيره في الربع الأخير من القرآن الكريم ،      

  : يسوقني إلى وضع الجدول التـالي
       

  النسبة   اموع     نوع التقابـل  الرقم
 %28.36  137  ل التضاد اللفظي والمعنويتقاب  01

 %53.41  258  .تقابل التضاد المعنوي  02

  %06.83  33  تقابل التخالف  03
  %11.38  55  .تقابل التماثل  04
  %100  483  امـــوع  

  
إن النتيجة المستفادة من هذا الجدول، تتمثل في غلبة تقابل التضاد المعنوي على غيره من الأنـواع،       
أهمية التضاد المعنوي في معالجة الموضوعات القرآنية المختلفة من جهة، وعن " يتأكد لنا مرة أخرى  وهنا 



 .الربع الأخير من القرآن الكريم البنى الأسلوبية لأنماط التقابل في  /       الفصـل الثـاني      

 92

قدرة هذا التقابل على الكشف عن هذه الموضوعات، لأن التقابل المعنوي يسمح بإعطاء حركة واسـعة  
  .  1"للمعنى داخل الآيات 

بة المرتفعة في استعمال تقابل التضاد اللفظـي  كما يمكن أن أسجل من خلال هذا الجدول أيضا، النس    
ولعل ذلك يعود إلى طبيعة تركيبه  –التخالف والتماثل  –والمعنوي مقارنة مع نسبتي النوعين المتبقييـن 

السهلـة التي يتلقاهـا المتلقي ويتأثـر ا بسرعـة، وهذا ما لا نجده في الطبيعة التركيبيـة لتقـابلي   
  .ن يستغرق فهمهما والتأثـر ما وقتا أطولالتخالف والتماثل اللذي

  
  
  

    cc

                                                
 .209: كريم ، صالتقابل والتماثل في القرآن ال فايز عارف القرعان، -1
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   :توطئـة  -
من دراسة البنى الأسلوبية المختلفة لأنواع التقابل، و تطبيـق  -في الفصل الثـاني  -وبعد الانتهاء      

هذه الدراسة على الربع الأخير من القرآن الكريم، تبيـن أن هذا الأخير يكثر في نظمه من استخدام هذا 
ة، و كونه أيضا يعتبر أداة فنية الأسلوب،كونه يعطي حركية أوسع للمعنى داخل الآيات القرآنية من جه

  .للبيان، تجد فيها المعاني معرضا للوضوح والجمال، وتتأثر ا النفوس بما تجده فيها من راحة واطمئنان
ولما كان للأسلوب وظيفة جمالية عند الجماليين، ووظيفة بلاغية عند البلاغيين، ووظيفة أسلوبية عند      

هل للبلاغة اية قصوى تنتهي إليها؟ : هي ية بلاغية طرحها البلاغيون،الأسلوبيين، فلعل أهم قضية جمال
والإجابة على ذلك تتمثل في أن كل الآداب ليس لها سقف انتهاء، أما البلاغة العربية فلها هـذا الأفـق   

  .            الذي تنتهي إليه وهو بلاغة القرآن وجماله 
ه الجمالية التي يضفيـها أسلوب التقابل على الآيـات  كل ذلك يسوقني في هذا الفصل لأن أبين هذ    

القرآنية، مع الإشارة إلى أن كلام االله عز وجل كله جميـل، ولا تتفاضل آيات القرآن الكريم بعضها عن 
جميلٌ : "-صلى االله عليه وسلم –بعض في الروعة والجمال، وهو سبحانه وتعالى كما أخبر عنه رسوله 

  ... ، ويكفي في جمالـه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته1"يحب الجَمـالَ 
وإنـه لمن الضرورة بمكان أن تكون بداية هذا الفصل هي الحديث عن الجمالية القرآنية بشكل عام،      

ا إلى لأتطرق بعـده . حول هذه الظاهرة -القدمـاء والمحدثين  –وبعده إلى ذكر آراء بعض الدارسين 
الحديث عن التناسب البياني في القرآن الكريم كونه من أجلِّ أوجه الجمال فيـه، وحتى يقودني ذلك لأن 
أتحدث عن جمالية التقابل وصوره في الربع الأخير من القرآن الكريم، حيث يعتبر  وجهـا مـن أوجـه    

  .   التناسب المعنوي في البيان القـرآني
  
  
  
  
  
  

                                                
  م، كتاب الإيمان، 2001/هـ1422، 01:هيثم خليفة الطعيمي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: بو الحسن مسلم، صحيح مسلم، اعتنى به وراجعهأ -1

    .54:باب تحريم الكبر وبيانه، ص      
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  : الجماليـة القرآنيـة -1
  :مفهومـها ومظاهـرها -أ

إن محاولة تحديد مفهـوم كامل وشامل للجمال لهو من الصعوبة بمكان، وذلك لمـا قـد يواجـه         
الباحث من تراكم للآراء واختلاف للمواقف حول هذه المسألة، هذا الاختلاف الذي قد يكـون مرده 

  . 1إما إلى اختـلاف الأذواقإما إلى الشيء المحكوم عليه بالجمال، و: إلى أمريـن أساسين
كما أن الجمالية كعلم له أصولـه وقواعده، دف إلى التمييز بين الجميل والقبيح، وهي في ذلك تدعو 

  .  2إلى محبة الفنون بصفة خاصة وإلى الطبيعة بصفة عامـة
فسـي  والشعـور بالجمال يعلله علماء النفس بعلل كـثيرة، فبعضـهم يرجعـه إلى التـأثير الن    "      

والبعض الآخر يرجعه إلى ما تحدثه ألوان الجمال من الأثر ...السيكولوجي الذي تحدثه ألوان الخيال فينا،
في النفس من ذكريات ومسرات وأشجان عميقة من تداعي المعاني في العقل، وآخرون منـهم ينفـون   

ألوان الجمال موقفا عقليـا   ارتباط الفن بالجمال لأنه مرتبط بالتعبير عن الانفعالات، وآخرون يقفون نحو
          3"نقـديا أكثر منه انفعاليـا

وليس هناك من شك في أن الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم لهي أرفع وأجل مـن أن يختلـف في        
الذي تحدى العرب بيانـا،  ) الإعجاز البياني ( ربانية المصدر تتوج ...فالظاهرة القرآنية " شأا اثنـان، 

  .الناس شريعة ونظاما، وهي تتحدى الجماليين في روائعه وجمالياته وجلالياته وتحدى
  : إن دراسة الجمالية في القرآن ذات جوانب متشابكة     

  .فهي منطلق ووجود حضاري لأقدس وأعظم سجل حضاري في الوجود -
  .دبية والفنية الرائعةوهي اتجاه أدبي وفني رائد يغني الموضوعات الكونية والإلهية بأى الصور الأ -
  وهي منحى تربـوي يلبي حاجات الإنسان الجمالية ويصيغه بالشخصية المسلمة على نمط جامع  -
  . 4"وفريد  متميـز   

ولعل بلاغة القرآن الكـريم هي أول ما عرفه العرب من وجوه إعجازه المختلفة، وهــم أهـل        
إلى مترلة مهمـة من الحس النقدي، وإلى مسـتويات  البلاغة والحكمـة، عرفوا ذلك أيضا وقد وصلوا 

عالية من الفهم الجمالي، هذا المستوى هو الذي جعلهم يحتارون في ماهية القرآن الكـريم، فهـو لـيس   
                                                

    .وما بعدها 17:م، ص2009دط،  لمطبوعات الجامعية،الجزائر،،ديوان ا-مصطفى ناصف أنموذجا –كريب رمضان، فلسفة الجمال في النقد الأدبي:ينظر -1

  .63: المرجع نفسه، ص: ينظر - 2

   .45:محمد عبد المنعم خفاجي، ص: عليقدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني ، شرح وت :من مقدمة  -3

 .07 -06: م، ص1991/هـ1412، 01:ية ، طالسعود -نذير حمدان ، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، دار المنايرة، جدة -4
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بالشعر لأنه خال من الخيال الذي يضفي على الشعر الجمال والروعة، كما أنه لا يشبه سجـع الكهان 
و سجعهم، وهذا ما جعلهم يتساءلون عن مصدر قوة هـذا الكـلام    والعرب على دراية تامة بزمزمتهم

وسبب تأثيـره الكبير على قلوب العرب وعقولهـم، وهم بصدد التفكير عن رأي موحد يـردون بـه   
، وهذا ما حـاول الإجابة عنه الوليـد بن -صلى االله عليه وسلم  –الوحي، ويجاون به دعوة الرسول 

. نقول كاهن: قالـوا" ... ذلك الزمـان، حينما اجتمع له نفر من قريش، المغيرة أحد أحكم العرب في
. فنقول مجنـون : قالوا. الكاهن ولا سجعه *لا واالله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة: قال
قول فن: قالوا. ما هو بمجنـون، لقد رأينا الجنـون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه، ولا وسوسته: قال
ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه، ومقبوضه ومبسوطه، فما هـو     : قال. شاعر
ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هـو بنفـثهم ولا   : قال. فنقول ساحر: قالوا. بالشعر
، وإن **ن أصله لعـذقواالله إن لقوله لحلاوة، وإ: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس ؟ قال: قالوا. عقدهم

، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطـل، وإن أقرب القول فيـه لأن تقولـوا   ***فرعه لجناة
.                                                  1"ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرتـه 

بسماعـه القرآن الكريم، ودخوله الإسلام بعـد   -رضي االله عنه –كما أن تأثر عمر بن الخطاب      
هذا الذي جعل بعد ذلـك  . ذلك، لهو من الشواهد الدامغة على مدى تأثير الكلمـة القرآنية في النفوس

ب، فقدموا للدراسات البلاغية القرآنية ما لم تقدمـه  علماء البلاغة يتلقون هذه الكلمة بكثير من الانجذا
  .        أي دراسات أخرى على مر التاريخ

    :اتجاه البلاغيين في دراسة الجمالية في القرآن الكريم -ب
) البلاغة(من القدماء من يرد الجمال " اتجه البلاغيـون في تناول هذه الظاهرة اتجاهات مختلفة، فإن       

له إلى الكلمة مفـردة، ومنهم من يرده إلى نظام التأليف وحده، ولم ير القيمة الجماليــة  ك) الفصاحة(
والدلالية إلا فيه، لا بمعزل عنه،كالإمام عبد القاهـر الجرجاني الذي أبدع نظريته الموسومة بنظريــة     

  . 2) "النظم( 

                                                
 .كلام خفي لا يسمع : الزمزمة * 

 .النحلة: العذق، بالفتح ** 
  .ما يجنى : الجناة  *** 

   .69، 68: عبد السلام هارون، ذيب سيرة ابن هشام، شركة الشهاب، الجزائر، د ط، د ت، ص -1

   :ع على الانترنتـالموق.  2002رب، دمشق، ـ، منشورات اتحاد الكتاب الع)ية نقديةدراسة جمالية بلاغ( ة ـحسين جمعة، في جمالية الكلم - 2
          http://www.awu –dam.org        

http://www.awu


  .يمجمالية أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكر        /    .      الفصل الثالث

 97

لجميل لا تعود فقط للجرجـاني وإنمـا   ولا شك في أن إرجاع جمالية القرآن الكريم إلى مزية النظم ا     
ويتجه التفكير في النظم القرآني عنـد  " من أوائل من ألفوا في نظم القرآن ) هـ255ت( يعتبر الجاحظ 

  : في اتجاهين كبيرين) فضلا عن قضايا البيان العامة(الجاحظ، 
  ...       د السكاكيعن" البيان " و " المعاني " التركيب النحوي والدلالي الذي يستوعب مادة  -   
. وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوا وغيرها أحق بذلك منها: " المعجم والمقـام، قال في ذلك -   

ألا ترى االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقـر المـدقع   
وع في حال القدرة والسلامة، وكذلك المطر، ويذكرون الج *والناس لا يذكرون السغب. والعجز الظاهر

  والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر . لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام
  .2"  1..."و بين ذكر الغيث

 ـ386ت( وإذا كان الجاحظ يجعل الهدف من النظم هو البيان والإفهام، فإن أبا الحسن الرماني      )  هـ
هو يتحدث عن إعجاز القرآن الكريم، يرى أنه ليس كل من أبلغ مراده بليغا، فكل الناس يتساوون في و

وليست البلاغة إفهام المعنى، لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عي؛ ولا البلاغة " ذلك؛ 
وإنمـا  . ستكره ونافر متكلفأيضا بتحقيق اللفظ على المعنى، لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهو غث م

، ومن هنا فإن الكلام عنده حسن وقبيح،   3"البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ
ثم قال . فالقبيح كالتخليط والمحال الذي لا يتضح به معنى، والحسن هو الكلام المبين عن معان واضحة" 

فيه البلاغة من جمال التعبير وروعة الأداء وكأنما يلتقي إن حسن البيان على مراتب، فأعلاها ما اكتملت 
عنده حسن البيان بما سماه التلاؤم، مما يجمع في أسلوبه بين جمال التأليف وإحكام التعبير وجودة اللفـظ  

  .      4..."وصفائه واستواء تقاسيمه
 ـ         الـتلاؤم،  : ة هـي والرماني تعرض للتناسب حين تكلم عن ثلاثة أقسـام من أقسـام البلاغـ

نقيض التنافر، والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف، والتأليف على " والفواصل، والتجانس، فالتلاؤم هو 
  والقرآن الكريم عنده في . 5"متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في الطبقة العليا :   ثلاثة أوجه

                                                
  شـدة الجوع: السغب * 
  .20:، ص1الجاحظ، البيان والتبيين ، ج -1

  . 158 -157: م ، ص1999د ط ، ، -المغرب  –، أفريقيا للشرق )أصولها وامتداداا(محمد العمري، البلاغة العربية  -2

    .75:، د ت، ص3:محمد خلف االله أحمد و محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها الرماني،  -3

  .107:شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص -4

 .94: صثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني،  -5
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  . الطبقـة العليا من التـلاؤم
  .1..."حروف متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعـاني: " ل فهيوأما الفواص     
، 2"تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغـة : " وعن التجانس يقول     

ـن  { : تقع في الجـزاء، كقوله تعـالى " مزاوجـة ومناسبـة، فأما المزواجة، فهي : وهو عنده نوعان فَمـ
تَدكُاعلَيــى ع ه . تدور في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد" وأما المناسبة، فهي . 4" 3}م فاَعتـَدوا علَيـ

م { : فمن ذلك قوله تعالى رف اُ قلُُوبهـ صرفـُوا صـ فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلـب   5}ثُم انْ
                   6... "ن الشيءعن الخير، والأصل فيه واحد وهو الذهاب ع

على أجناس مختلفة ، ) هـ388ت( ، فهو عند الخطابي )حسن وقبيح(ولما كان الكلام عند الرماني      
فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز الطلق الرسل، وهذه أقسـام  " 

  .  7"لمذموم، الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين ا
لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهمـا  : وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قائم عنده على ثلاثة أسس

وإذا تأملـت  : " ناظم، ومقومات الكلام هذه جاءت في القرآن الكريم باعتباره كلاما، يقول في ذلـك 
ه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفـاظ أفصـح ولا   القرآن وجدت هذه الأمور من

أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه، وأما المعاني 
فلا خفاء على ذي عقل أا هي التي تشهد لها العقول بالتقـدم في أبواا والترقي إلى أعلـى درجـات   

  .  8"نعوا وصفاا الفضـل من 
  : ولقد توصل الخطابي إلى تبييـن جمالية أسلوب القرآن وتفوقـه بعد عرضه لثلاث مقدمات، هي     

  . أن إعجازه ليس خارج النص بل واقع فيـه: المقدمة الأولى -
  الخطابي ببيانربما انفرد " وهنا . أورد رأي القائلين بإعجازه من جهة البلاغة والنظم: المقدمة الثانية  - 

                                                
 .97: لمصدر السابق، صا -1

  .99: المصدر نفسه، ص -2

 .193 :سورة البقرة، الآية -3
  .99:صثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني،  -4

 .128 :سورة التوبة، الآية -5

    .100: صثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني،  -6

  .26: ، ص ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الخطّـابي، -7

 .27: نفسه، ص المصدر -8
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:      وهي لذة القلب والنفس بسماعه، وفعاليته ما عند تلاوتـه، يقـول  : وجه جمالي من المعجزة القرآنية
وذلـك  : قلت في إعجاز القرآن وجها آخر، ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحـادهم  ((

لقرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير ا
خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منـه إليـه،   
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيـب  

لود، وتترعج له القلوب، يحول بـين الـنفس وبـين    والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الج
))...مضمراا، وعقائدها الراسخة فيها

1 "2             
  : هي عجز المناوئين له عن الإتيان بمثله لبلاغته وأسلوبه، ولقد أرجع الخطابي ذلك إلى: المقدمة الثالثة -

  . عدم إحاطتهم بمعجم الألفاظ كلية باعتبارها حوامل المعاني -    
  . عدم إدراكهم لجميع المعاني المحمولة على تلك الألفاظ -    
عدم استفائهم معرفة وجوه النظم التي تأتلف ا هذه المقومات، فهم حتى وإن كانوا يسـتعملوا   -    

ا فإم لم يصلوا في ذلك إلى الحد الذي بلغه القرآن الكريم، لأا مرتبطة بصفة العلم، ولا يمكنهم أن يصلو
وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفـرق في أنـواع   : " إلى علم االله تعالى، يقول الخطابي في ذلك

الكلام، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه، فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل 
  .     3"شيء علما، وأحصى كل شيء عددا 

ليضع نظريتـه في   –الجاحظ والرماني  –قد أفاد من جهود سابقيه و) هـ403ت( ويأتي الباقلاني      
فيتحـدث  " على تفسيرها، وبيان ما فيها من الروعة والجمال،  ))إعجاز القرآن  ((النظم، ويأتي في كتابه 

عن نظم القرآن ويقول إنه مخالف للمألوف من كلام العرب، وله أسلوب يتميز به يبـاين أسـاليبهم في   
ون والمنثور بضربيه من السجع والترسل، وهو أسلوب فريد، تطرد فيه البلاغة اطرادا يشمل الكلام الموز

ويتسع في شرح فكرته، مقررا أن الذكر الحكيم لا تتفاوت آيه ولا تتباين، . جميع آياته دون أي تفاوت
د بخلاف كلام الفصحاء، فإنه يتفاوت ويتخالف من موضوع إلى موضوع، ومن أجل ذلك كان النقـا 

كما يقول ...يلاحظون على الشعراء تقصيرهم في بعض الموضوعات وأم يحسنون في بعضها دون بعض
إنه يتفوق على كلام البشر في إيجازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبيرية، ومن تمام ذلك فيه دقـة وضـعه   

                                                
   .70 :المصدر السابق، ص -1
 .12 -11: ، صنذير حمدان ، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم -2
 ،27: صثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي،  -3
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مما يكشف عن روعته أن الكلمة و. الأسماء والألفاظ لمعانيه التي لم تكن متداولة بين العرب ولا مألوفة لهم
  .                   1"منه إذا ذكرت في تضاعيف كلام تتألق بين جاراا تألـقا

وبعد الباقلاني، وفي خضم  الصراع القائم بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى، يتألق الإمام عبد القـاهر       
قبله أن يتناولها ذه الصورة الواضحة، منطلقا الجرجاني بوضعه لنظرية متكاملة في النظم لم يتح لأحد من 

ويمكن أن ننظر إلى مدى جمال النظم عند الإمام عبد القـاهر  . فيها من استحالة الفصل بين اللفظ والمعنى
  : الجرجاني من زاويتيـن

إلى لقد نبـه الجرجاني إلى أن المزية في كلام البلغـاء لا تنصـرف   : اللفـظ في علاقته باللفـظ -     
اللفظ من حيث هو لفظ مفرد مستقل، ولكن من حيث وظيفته وموضعه في النسق، فليس للفظة في حال 
انفرادها من فضل أو ميـزة على لفظة أخرى، لا في جرسها ولا في دلالتها قبل دخولها في سياق معين 

أن  -هـد وإن ج -وهل يقـع في وهـم   : " يقول في ذلك. يسمح لنا بالحكم على جمـالها أو قبحـه
تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه، من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون 
هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية؟ أو أن تكون حروف هذه أخف، وامتزاجها أحسـن، وممـا   

اا من النظم، وحسـن  هذه اللفظة فصيحة، إلا وهو يعتبر مك: يكد اللسان أبعد؟ وهل تجد أحدا يقول
                        2"ملاءمة معناها لمعاني جاراا، وفضل مؤانستها لأخواا؟ 

عاب عبد القاهر الجرجاني على أنصار اللفظ إغفالهم لعنصر المعـنى،  : اللفـظ في علاقته بالمعـنى -    
دون أن  –في ذاا  –ظه حيث ظل هؤلاء يجهدون أنفسهم في الكشف عن حسن الكلام في جودة ألفا

وإذا كـان  : " ينتبهوا إلى ما للفظ من علاقة وطيدة بالمعنى، وهو ما بدا له مساسا بقضية الإعجاز، يقول
  هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصورة التي ا يكون 

  وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادا . باالكلم إخبارا أو أمرا ويا واستخبارا وتعج
  .           3"إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة إلى لفظـة 

  ))دلائل الإعجـاز   ((و  ))أسرار البلاغة  ((إن نظرة متفحصة لما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه      
  : تبين على أن الجمال عنده

  انبهاري قام على البديع الرائع، في النظم واللفظة الجميلة الرائقة، والاتساق والالتئام والنظـام... -" 

                                                
 .109:شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص -1

  .78: دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني،  -2

  .77: المصدر نفسه، ص -3



  .يمجمالية أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكر        /    .      الفصل الثالث

 101

  .المبهر للعقول والبيان
  .  وخصائص جمالية أخرى في طول نفسـه ومد بيانـه -
  . 1"ولذة النفس بسماعه وتلاوته من قبل أن يصنف هذا الجمال إلى علوم البلاغة المعروفـة -

قد كان لما كتبه القدماء في هذا الموضوع أثر كبير في الباحثين المحدثين الذين شـغلوا أنفسـهم   ول     
مصطفي صادق الرافعي الذي حين  يتحدث : بدراسة الأسلوب القرآني، وأقتصر هنا على أن أذكر منهم

حدها، ولا عن سر إعجاز القرآن الكريم، لا يرجع المزية في ذلك  لا للأصوات وحدها، ولا للحروف و
حروف هي مـن الأصـوات،   : والكـلام بالطبع يتركب من ثلاثة" للألفاظ وحدها، وإنما م جميعا، 

وقد رأينا سر الإعجاز في نظم القرآن يتنـاول هـذه   . وكلمات هي من الحروف، وجمل هي من الكلم
صفته من الكـلام  كلها بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقـة المعجزة التي قامت به، فليس لنا بد في 

  .   2"في ثلاثتـها جميـعا
:    ولعل الرافعي يعد من أوائل من تحدث عن الألفاظ وحسن تأليفها في النظم القرآني، يقول عنـها      

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاا الصرفية واللغوية تجري في الوضـع والتركيـب   " 
أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضا، ولن تجدها إلا  مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من

مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسـها  
لسبب من أسباب الثقل أيها كان، فلا تعذب ولا تساغ وربما كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من 

إذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عجيبـا، ورأيـت أصـوات الأحـرف     الحرف والحركة، ف
والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقا في اللسان، واكتنفها بضروب من النغم الموسـيقي حـتى إذا   

  .   3..."خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها،
التصويـر الفني ((للفكـر الجمالي في أدبنا العربي الحديث بمؤلفه  ويعتبر سيد قطب من  الذين نظّروا     

  هذه النظريـة الجمالية التي اكتشفها" ، حيث وضع نظرية التصوير الفني في القرآن الكريم، ))في القرآن
في إدراك الجمال الفني في القرآن، علـى   -والأخيرة -سيـد في أسلوب القرآن، تعتبـر المرحلة الثالثة 
  داد التاريخ الإسلامي، حيث سجل فيها سيد قطب القواعد العامة لهذا اال الفني المعجز، والسماتامت

                                                
 .14:، صنذير حمدان ، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم -1

، 1المهندس الشيخ زياد حمدان، مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت لبنان ،ط:مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، راجعه وعلق عليه -2

 .168:ص. م2004.هـ  1425

  .181:المرجع نفسه ، ص -3
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  .1..."الموحـدة له
. التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن: " يوضح سيد قطب ما يقصده بالتصوير الفني، قائلا      

والحالة النفسية، وعن الحادث المحسـوس، والمشـهد    فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعني الذهني،
ثم يرتقي بالصورة الـتي يرسمهـا فيمنحهـا الحيـاة     . المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية

فهو تصـوير  : " ، ويتوسع بعدها أكثر في هذا المفهوم، حيث يقول2..."الشاخصة، أو الحركة المتجددة
وكثيرا . ير بالتخييل؛ كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيلباللون، وتصوير بالحركة، وتصو

ما يشترك الوصف، والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق، في إبراز صورة مـن  
  .                     3"الصور، تتملاها العين والأذن، والحس والخيال، والفكر والوجدان

للنظرية الجمالية عند سيد قطب، يبين صلاح عبد الفتاح الخالدي أن تذوق الجمال الفني  وفي دراسته     
  : في القرآن الكريم مـر  بثلاث مراحل، نوجزها فيما يلي

بحاستهم الفنية جمالـه الفـني    االعرب الذين تلقوا القرآن الكريم، تذوقو: مرحلة التذوق الفطري: أولا" 
  ...باشر على قلوم وتحسسوا أثر سلطانه العجيب على نفوسهمالساحر، وأحسوا تأثيره الم

عندما أقبل المفسرون والأدباء والمتكلمـون علـى القـرآن    : مرحلة إدراك مواضع الجمال المتفرقة: ثانيا
  ...الكريم، يدرسونه ويفسرونه ويتذوقون جماله، وكان هذا بعد منتصف القرن الثاني الهجري

وهي المرحلة التي جاءت متأخرة، ولم تتم إلا : ئص العامة للجمال الفني القرآنيمرحلة إدراك الخصا: ثالثا
في العصر الحديث، حيث أدرك سيد قطب الخصائص العامة للجمال الفني في القرآن، باكتشافه القاعدة 

  .    4)..."نظرية التصوير الفني ( العامة والطريقة الموحدة في التعبير القرآني، وهي 
ا تبين في هذا العرض أن  البلاغيين قد عدوا التناسب من أوجه الجمال في القـرآن الكـريم،   وبعدم     

  .      فسيكون الحديث في المبحث القادم عن جمالية هذا التناسب
  

cc 
  
  

                                                
   .05:م، ص1988لفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، شركة الشهاب، الجزائر، د ط، صلاح عبد ا -1

  .32:سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، د ط، د ت، ص -2

  .33: ، صنفسهالمرجع  -3

 .14-13: صصلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب،  -4



  .يمجمالية أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكر        /    .      الفصل الثالث

 103

  : ة التناسب في القرآن الكريمـجمالي -2 
اصر الكلام، أو السورة من يدل على الربط الحسن بين عنمصطلح بلاغي  أو المناسبـة إن التناسب     

أساس من أسس جمال التعبير اللغوي، وإذا وقع موقعه اللازم، ولم يكن غاية مقصودة، بل " القرآن، وهو 
  .        1"جاء عفوا، ولم يكن له تأثير سلبي على المعاني، زاد من جمال التعبير وبلاغته 

  : ريفه، فيقولعن تع ))الإتقان في علوم القرآن  (( ويتكلم صاحب      
المشاكلة أو المقاربـة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها، عام أو : المناسبة في اللغة"      

خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب، 
  .2"والعلة والمعلول، والنظيرين والضدين، ونحـوه

جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى : " وأما عن فائدتـه في القرآن الكريم، فهي     
  . 3..."بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء،

لبلاغيون القدماء، بداية من نظرات الصحابة والتابعين، إلى ما بذله الأدباء وا -ولقد كان للدارسين       
جهود تذكـر في هذا اال، وإن كانت تتسم بالقلة  -وعلماء الإعجاز القرآني، وصولا إلى المحدثيـن 

  .4بن عبد السلام نعند المفسرين لدقته، و يوجد من القدماء حتى من أنكر وجوده أمثال الشيخ عز الدي
ممـا يـدخل في بـاب     -ات لذلك،أما عن معرفة الصحابة لهذا المبدأ وإحساسهم به، فمن الإشار     

قد بادر أحد الصحابة حين نزل أول الآية إلى ختمها ا، قبل أن " أنه  -المناسبة بين أول الآية وآخـرها
أملى علـي رسـول االله      : يسمع آخرها؛ فأخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي، عن زيد بن ثابت، قال

خلـْـقاً  { : إلى قولـه  5}ن طيـنٍ قـَد خلَقْنا الانسْان من سلاَلـَة مولَ{ : هذه الآيـة –صلى االله عليه وسلم  –
 ر يـن { : قال معاذ بن جبل. }آخـ قـ ن الخاَلـ      .}فـَتـَباركَ اُ أَحسـ
  :        مم ضحكت يا رسول االله؟ قال: ، فقال له معـاذ–صلى االله عليه وسلم  -فضحك رسول االله      

  . (( "6ا ختمت  ((

                                                
  .13: ، صـرآنأحمد أبو زيد، التناسب البياني في الق -1

  .262: ، ص03:جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج -2
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة -3
  .261: المصدر نفسه، ص: ينظر -4

  .12 :، الآيةالمومنون -5
 .242:، ص03:جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج -6
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وأما عن الأدباء فمن أشهر من تناول مبدأ التناسب بالشرح والتحليل نجد ابن سنان الخفاجي، الذي      
أشار إلى غلبة الذوق الأدبي في إيثار الكلام المتناسب الذي تتناسب ألفاظه وتتعدد فقراته، كما جعله من  

جي قد ذكر مصطلح التناسب صراحة، فـإن علمـاء   وإن كان ابن سنان الخفا. 1أسس فصاحة الكلام
  البيان كالجاحظ وقدامه بن جعفر وأبو هلال العسكري في تناولهم له لم يصرحوا به، وإنما ذكـروا لـه 
  .مصطلحات أخرى مقاربة له، كالموازنة، والمشاكلة والتلاؤم، والتوافق، والتشابه، والائتلاف، وغيرها

  .     2اسب لفظي، وآخر معنوي، كان باتفاق من ذكرت منهم كما أن تقسيم التناسب إلى تن
غية والنقديـة  فأفاد من الجميع في نظرته البلا) ـه684ت(جاء حازم القرطاجني  وبعد كل هؤلاء     

، وما كان يبين إدراكه لقيمة التناسـب   )منهاج البلغاء(أبدع نظرية التناسب في كتابه و ،  للشعر العربي
وفي . كان يعده عنصرا بارزا من عناصر الجمال في المرئيـات والمسـموعات  " لية، هو أنه البيانية والجما

ائتلاف حـروف  : موسيقى الشعر، ومجمل ما ذكره أن التناسب في الصياغة اللفظية، يقع على أنحاء منها
في  الكلمة بعضها مع بعض، وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقها، واستعمال الكلمات المؤتلفـة 

مقدار الاستعمال، ومنها أن تتناسب بعض صفاا، مثل أن تكون إحداها مشتقة مـن الأخـرى، وأن   
  .تتماثل أوزان الكلم، وأن تتوازن مقاطعها، وأن تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها

وتحدث حازم عن التناسب بين المعاني، وأشار إلى أن أوجهه كثيرة يعز حصـرها، وبـين قيمتـه         
إن المعاني منها ما يتطالب بحسب : " لجمالية، لاسيما حين ينضاف إليها جمال التناسب في العبارة، فقالا

الإسناد خاصة، ومنها ما يتطالب بحسب الإسناد وبحسب انتساب بعض المعاني إلى بعـض في أنفسـها،   
                            4" 3..."بكوا أمثالا أو أشباها أو أضدادا، أو متقاربات من الأمثال والأضداد

وأما بالنسبة لعلماء الإعجاز، فقد اتفقوا جميعا على أن التناسب وجه من أوجـه إعجـاز القـرآن         
الكريم، غير أم اختلفوا في أن منهم من أعطى الأهمية للتناسب اللفظي ومنهم من أولاهـا للتناسـب   

اني، وأبو بكر الباقلاني، وعبد القاهر الجرجاني، وما تجدر ونجد من هؤلاء العلماء أبو الحسن الرم. المعنوي
الإشارة إليه في هذا المقام هو أن عبد القاهر الجرجاني كان من الذين اهتموا بالتناسب المعنوي، بينما لا 

  .5يجعل للتناسب اللفظي والصوتي أي قيمة في إعجاز القرآن

                                                
  .وما بعدها 15:، صـرآنأحمد أبو زيد، التناسب البياني في الق: ينظر -1
  .وما بعدها 18:، صنفسهالمرجع : ينظر -2

  . 44:حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -3

 .21:، صـرآنأحمد أبو زيد، التناسب البياني في الق  -4

 .26-25: ، صنفسه المرجع: ينظر  -5
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راسات البلاغية والقرآنية القديمة، فقد كان كذلك في وإذا كان التناسب لم ينل حظه الأوفر في الد     
الدراسات الحديثـة، حيث لم يخصه الدارسون المحدثون بالدراسة، وإنما كان حديثهم عنه في ثنايا تناولهم 
لدراسة إعجاز القرآن، أو دراسة خصائصه البلاغية والأسلوبيـة، ومن الذين يمكن أن يشار إليهم ذا 

  ))إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ((و  ))تاريخ آداب العرب(( دق الرافعي بكتابيـه مصطفى صا: الخصوص
  .  ))التصوير الفني في القـرآن ((و سيد قطب بكتابـه 

عن موضوع  )) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ((نجد مصطفى صادق الرافعي، وهو يتحدث في كتابه      
لمبدأ التناسب مبرزا قيمته الجمالية المتمثلـة في تركيـب الأصـوات    الإعجاز في القرآن الكريم، يتطرق 

أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم، فهـي كيفمـا أدرـا    " وتلاؤمها وتناسب الألفاظ وحسن ائتلافـها، 
وكيفما تأملتها وأين اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جهة وافقتها، فإنك لا تصيب لهـا في  

ة الحاضرة، والحلاوة البادية، والانسجام العذب، وتراها تتساير إلى غايـة واحـدة،   نفسك ما دون اللذ
وتسنح في معرض واحد، ولا يمنعها اختلاف حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تكون جوهرا 

جاز وحسبك ذا اعتبارا في إع: " ومما قالـه في باب الحروف وأصواا. 1..."واحدا في الطبع والصقل
النظم الموسيقي في القرآن الكريم، وأنه مما لا يتعلق به أحد، ولا ينفق على دلك الوجه الذي هو فيـه إلا  
فيه، لترتيب حروفه باعتبار من أصواا ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمـس  

  . 2"...والجهر، والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق، والتفشي والتكرير
عـن   -وبإشارة سـريعة -فقد بدأ حديثه   ))التصوير الفني في القـرآن ((وأما سيد قطب في كتابه      

  :   التناسب في النظم القرآني بذكر جهود من سبقه في الكشف عن أوجهه المختلفة، والتي منها
يبلـغ في الفصـاحة   ذلك التنسيق في تأليف العبارات، بتخير الألفاظ، ثم نظمها في نسق خاص،  -"    

  ...أرقى درجاا، وقد أكثروا من القول في هذا اللون، وبلغوا غاية مداه
 ومع أن هذه . ومنها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص -

  ... فإن حديثهم عنها لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري...الظاهرة واضحة جد الوضوح في القرآن،
 كأن يعبر..ا تلك النكت البلاغية التي تنبه إليها الكثيرون؛ من التعقيبات المتفقة مع السياق،ومنه -

  . في مواضع التأليه والتعظيم )) االله ((بينما يعبر بلفظ ....في مواضع التربية والتعليم،  )) الرب ((بلفظ   
  لتناسب في الانتقال من غرضومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سيـاق الآيات، وا -    

                                                
 .191: ص ادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،ص مصطفى  -1

  .172: ، صنفسهالمرجع   -2
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  ... وبعضهم يتمحل لهذا التناسق تمحلا لا ضرورة له. إلى غـرض    
ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعـض   -    

  . 1..."النصوص والخطوات النفسية التي تصاحبها
  لسابقين إلى التصوير الفني في القرآن الكـريم، فقد مضى سيد قطبولما لم يشر أحد من هؤلاء ا     

يعرض ألوان التناسق لهذا التصوير ويمثل لها من آيات الذكر الحكيم، كما صورها على أا قمم شـامخة،  
  :  وهذه الألوان هي. وآفاق متدرجة، وإتمام دراستها يستوجب الانتقال إليها خطوة خطوة

يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد تصويرها؛ فيساعد على إكمال معـالم السـورة   المواضع التي  -"    
، فقد  2}نْعام والنار مثْوى لهَم  كلُُ الااكلُُون كَما تَاوالَّذين كَفَروا يتَمتَّعون وي{: ومن هذا النحو...الحسية أو المعنوية

م يأكلون ويتمتعون غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهم، كما تأكل إ: رسم لهم ذا التشبيه صورة دقيقة
  .النعام وتمرح، غافلة عن شفرة القصاب، أو غافلة عما سوى الطعام والشراب

لا بمجرد المسـاعدة علـى    –برسم صورة شاخصة  –لا عبارة كاملة  –وقد يستقل لفظ واحد  -    
وإِن { : وتقرأ...التصوير، أبعد من الخطوة الأولى،وهذه خطوة أخرى في تناسق  -إكمال معالم صورة 

ن لَّ ــــ ـمنكُ ئ ــم لَمـ . خاصـة  ))ليبطِّـئن (( فترتسم صورة التبطئة في جرس العبارة كلها، وفي جرس  3} نـيبطِّ
         ...وإن اللسان ليكاد يتعثر، وهو يتخبط فيها، حتى يصل ببطء إلى ايتها 

والتقابل طريقة من طرق التصوير ( لمقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات وهناك تلك ا -    
والتعبير القرآني يكثر من استخدامها في تنسيق صوره التي يرسمها بالألفـاظ  . وطريقة من طرق التلحين

  ).على نحو دقيـق 

ث ته خلقْ السماوات والاآيَا ومن{ : من ذلك هاتان الصورتان السريعتان للبث والجمع في قوله      ا بمضِ ور
 نا ميهِمفهِمعملىَ جع وهو ةابد  يرقـَد اءشفصورة بث الدواب، وصورة جمعها، تلتقيان في سطر، بينما  4} إذِاَ ي

  .    واحدة بعد الأخرى: الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورهما
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إحـداهما  : ك نوع من التقابل، لا بين صورتين حاضرتين كما هو الحال هنا، بل بين صورتينوهنا -    
حيث يعمل الخيال في استحضار هذه الصورة الأخيرة ليقابلها . حاضرة الآن، والأخرى ماضية في الزمان

  . بالصورة المنظورة
صسان من نطُْفَة فَنْخلقَ الا{ :من ذلك      خ وإذِاَ هم ـــبِييم فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الإنسان 1}ن ،  

  .    2..."والصورة الماضية هي صورة النطفة الحقيرة، وبين الصورتين مسافة بعيدة )) الخصيم المبين (( 
ولا  –إن ما تم ذكره بخصوص مبدأ التناسب باعتباره من الصور الجمالية في القرآن الكريم، يسوقني      
ن أتطرق إلى الصور الجمالية للتقابل في الربع الأخير من القرآن الكريم كونه من أهم أوجـه  لأ –شك 

  . التناسب فيه
  
  

cc 
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  :ل في الربع الأخير من القرآن الكريمـجمالية التقاب -3 
  : ةـاني المتقابلـتناسب المع -أ

د أنه مبني على مبدأ التقابل بين الأشياء، فهـو  ما جال المرء بناظريه في هذا الكون الفسيح، وج اذإ     
يء   { : ماثـل في الطبيعة، وفي جميع الكائنات الحية من إنسان ونبات وحيوان، يقول االله تعالى ومن كـُلِّ شـ

  .1}م تَّذَّكـَـرون ـــخلَقـْنا زَوجينِ لَعلَكُ
يقع بين ألفاظه، وهو بين الألفاظ يزيـدها لـذة  والتقابـل  في النص القرآني يقع بين معانيه كما      

وإثارة، وبين المعاني يزيدها قـوة ووضوحا، كما يضفي عليها روعة وجمالا، فحازم القرطاجني  يـرى  
للنفوس في تقارن المتماثلات وتشافعـها والمتشاات والمتضادات وما جرى مجراهما تحريكا وإيلاعا " أن 

م لأن تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين والمتشاين أمكـن من الـنفس  بالانفعال إلى مقتضى الكلا
وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو . وكذلك حال القبح. موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد

وكذلك أيضا مثول الحسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحـد . أشد تحـريكا لها
فلذلك كان موقـع المعاني المتقابلات من النفس . ليا عن الآخر لتبين حال الضد بالمثـول إزاء ضدهوتخ

  . 2"عجيبـا
، لا تكاد تخلو سورة منـه، ومن عجيب ما توصل إليه ممن خـص  القرآن الكريموالتقابل كثير في      

المتقابلة متساوية في عدد ورودهـا   نفسه بتتبع الإعجاز العددي في القرآن الكـريم، أن وجد أنّ الألفاظ
  :  فيه سواء كانت منفردة أو مجتمعة، ومن أمثلة ذلك أنـه

  رغم...مرة 150وتكررت الآخرة نفس العدد أي ...مرة 150تكررت الدنيا في القرآن الكريم  -"    
  ...     آية  50أما لم يجتمعا في أكثر من حوالي 

شيطان وعدد مرات ورود لفظ الملائكة في القرآن الكريم، فقـد  تساوى عدد مرات ورود لفظ ال -    
  ...  مرة أيضا 68وتكرر لفظ الملائكة ...مرة  68تكرر لفظ الشيطان 

  .3..."ونفس العدد قد تكرر به لفظ الموت...مرة  71تكرر لفظ الحياة في القرآن الكريم  -     
  العام على التقابـل، ومنها في الربع الأخير مـنكما أن هناك سورا قرآنية كاملة تقوم في بنائها     

                                                
 .49:الذاريات، الآية -1
  .45 -44: ، صءحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدبا -2
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الزمر، الذاريات، الطور، الرحمان، الواقعة، الحاقة، القيامة، الإنسان، الغاشية، الشـمس،  : القرآن الكريم
  .  وبناء التقابل في هذه السور يختلف من سـورة لأخرى. الليل، الضحى، الكوثر

ة الواقعة التي تتشكل في بنائها العام من مشهدين متقـابلين؛  السور المتوسطة الطول، نجد سورفمن      
مشهد أهل النعيم ومشهد أهل العذاب، واالله عز وجل يفتتح السورة ذين المشهدين، ويختمهـا مـا،   

وفي المشهدين أيضا تتقابـل المعـاني   . وهذا حتى يربط آخر السورة بأولها، ويحفظ التناسب بين طرفيها
  .حة مراعاة أيضا للتناسب بين أجزائها كلهاالجزئية بصورة واض

ئك الْمقَربون  .والسابِقُون السابِقُون  {: السورة بقول االله عز وجلتبدأ       ين     .في جنات النعيمِ. أُولَ لالـْأَو ن ةٌ مـ ثلَُّـ
. ريِنالآْخ نيلٌ مَقلو .  ضُونَةورٍ مرلىَ ستَّ .عيمِتَقاَبلا مهلَيع ين ئ ــك ن . هِملَيع طُوفي ونخلََّدم انــبأَِكْ .وِلْداريِقأَبابٍ وو . 

ين عن مكأَسٍْ منزِفُ . ولاَ يا وهنع ونعدص ـــلاَ ي ون. فاَكـــوونرتخََيا يمم ةه . َتهشا يمرٍ ممِ طَيَلحــــوثـَالِ     .ونكأََم  ين ور عـ وحـ
ا  ــوأَصحاب الْيمي.إِلَّا قيلاً سلاَما سلاَما .تأَثْيما  وا ولاَـــلاَ يسمعون فيها لَغْ .ون ــــجزاء بِما كاَنُوا يعملُ .الْمكْنونِ ؤِـــؤلــاللُّ نِ مـ

ابحأَص ين مخْ .الْيرٍ مدي سفضُود. نضُودطلَحٍْ م و. وددملٍّ مظكُ .وساء ممفاَك.وبٍ ـــووـــ ةيركـَث ةلـَا    .هو ة ا مقطُْوعـ  لَّـ
وعنمــــمة. فُوعرشٍ مفُــرـــــوة. أنْاَهــــإنَِّــا أنَش ــاء نإنِش. نــاهلْنعَكَ   فجاـــــأَبــا  .ارابــا أتَْر برــ .ع لِّأَصين مــي ــ .حابِ الْ ــنـثلَُّ ةٌ م 
ن الـْآخريِن  ــوثلَُّ .نـالأَْولي وهذا المشهد هو عرض لأهل النعيـم، يقابله بعد ذلك مشهد أهل العذاب  .1}ةٌ مـ

اردِ   .ومٍوظلٍّ من يحم .في سمومٍ وحميمٍ .الشمالِ  ما أَصحاب .وأَصحاب الشمالِ{ :في قوله تعالى ا بـ  .ريِمٍ ــ ـولـَا كَ  لَّـ
صرون .نــإنَِّهم كاَنُوا قَبلَ ذَلك متْرفي كاَنُوا ييمِ وظالْع نثْلىَ الحا .عابا تُركُنا وتْنذاَ مَأئ قُولُونكاَنُوا يا وظاَمعو ا   وثـُونعبا لَم  .نَّـ

ين والآْخريِن لَمجموعون إِن قلُْ .ونــأَو آباؤناَ الأَْولُ للُومٍ .الأَْوعمٍ م وي يقاَتإِلىَ م .  ونكـَذِّبالْم ون الُّ ن    .ثُم إنَِّكُم أيَها الضَّـ لـَآكلُون مـ
ومٍ ؤون منها الْبطُ. شجرٍ من زَقُّ الـفَميمِ .ونمْالح نم هلَيع ونارِبَا .فشَفشـــرِبالهِْيمِ ون بري .ش مُلهذاَ نُزهينِـــالد م 2}و.  

ن    { :وتختـم السورة أيضا بعرض نفس المشهدين، فعن أهل النعيم يقـول االله تعـالى        ا إِن كـَان مـ فأََمـ
ين ين  بِوأَما إِن كاَن من أَصحا .نَعيمٍ تان وجنـفَروح وريح .الْمقَربِ مالْي.  لاَمَلّ فسـك  ين مابِ الْيحأَص نوعن أهل   . 3}م  

                                                
  .42 -12: الواقعة، الآيات -1
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ين  وأَما إِن كاَن من{ :العذاب، يقول ين الضَّالِّ صليةُ جحيمٍ .فَنزلٌ من حميمٍ  .الْمكَذِّبِ   . 1}وتَ
ام من مشهدين مختلفين، كل مشهد ومن قصار السور، نجد سورة الشمس التي  تتشكل في بنائها الع     

  . تتقابل أجزاؤه في تناسق يذهب بالألباب
فالمشهد الأول يعبر عن مظاهر الطبيعة المختلفة، في الشمس والقمر، والنهار و الليـل، والسـماء        

سِ وضـُحاها  { :والأرض، يقول االله تعـالى  م ا   .والشـ رِ إذِاَ تلَاَهـ ارِ إذَِ  .والْقَمـ ا والنهـ اها  . ا جلَّاهـ لِ إذِاَ يغشْـ  .واللَّيـ
  . 2}والأَْرضِ وما طحَاها .والسماء وما بناها

والمشهد الثاني تعبيـر عن النفس البشرية في حالاا المختلفة، في ارتقائهـا بالطاعـة وانحـدارها         
سٍ وما سواها{: بالمعصية، يقول االله تعالى ا    قـَد  .واهاــ ـورها وتَقْــ ـلهْمها فجُفأََ .ونَفْ ن زَكَّاهـ ن     .أَفلْـَح مـ اب مـ وقـَد خـ

ساـــــد3}اه .  
والمشهدان يتناسبان من حيث إن كليهما تعبير عن الحركة والتغير من حال إلى حـال، فمظـاهر        

ارتقاء نحو الطاعـة والتزكيـة ،   الطبيعة بين ارتفاع وهبوط، وبين ظهور واختفاء، والنفس البشرية بين 
  . ونزول نحو المعصية والفجور

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام، أن المشاهد المتقابلة في الصور القرآنية قد تختلف طولا وقصـرا       
والاختلاف بين المشهدين طولا وقصرا ناشئ عن مراعاة ما يناسب موضوع " وقد تتساوى فيما بينها، 

فقد يكون الجو السائد في السورة كلها جـو الرضـا والرحمـة و    . والسياق الذي يعرضان فيهالسورة 
اللطف، فيقتضي ذلك أن يكون مشهد النعيم أطول، وقد يكون الجو العام في السورة جـو الغضـب   

  .                 4"والشدة، فيكون التطويل في مشهد العذاب أنسب له 
  :  بل في الربع الأخير من القرآن الكريمالصور الجمالية للتقا من -ب 
لما كان التقابل بين الألفاظ، أو المعاني، أو الموضوعات، يشكل في القرآن الكريم وجها مـن أوجـه       

الجمال فيه، وبعد تتبع ما توصل إليه بعض من أهل البراعة و البيان، أمكنني ذلك أن أقف علـى صـور   
      :       ن القرآن الكريم، أعرضها فيما يليجمالية للتقابل في الربع الأخير م
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  : مراعاة الفاصلة القرآنية: أولا
الفاصلة هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع، وهي تقع عند الاستراحة بالخطـاب؛       

   :، ما يتعلق منها بأسلوب التقابل، ما يلي1مراعاا مجموعة من الأحكامفي لتحسين الكلام ا، و
تقديم أحد طرفي التقابل عن الآخر مع أن الأول متقدم في الزمان عن الثاني، وذلك كي تناسـب   -    

ه  { : الآية الآيات الأخرى في الفاصلة، ومن ذلك في الربع الخير من القرآن الكريم، قول االله عز وجلّ فلَلَّـ
ـرة والأُولـَى    اعاة للفاصلة التي انتهت ا آيـات السـور،   مر) الأولى( عن ) الآخرة( ، حيث قدم 2}الآخـ

د ف{ : ، كقوله تعالى)الآخرة( عن ) الأولى( ولولا مراعاة ذلك لقدمت    . 3}ـرة ـــولىَ والآخي الاُلـَه الحَمـ
  : إيراد الجملة التي رد ا ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية أو الفعلية -    

زَّت قلُُوب ــوإذِاَ ذُك{:الىفمن ذلك، قول االله تع ؤمنون بـالآخرة   الذين  ر اُ وحده اشمأَ لاَ ي إذِاَ ذُكــ ـو    ه ن دونـ ر الـذين مـ
 مإذِاَه شتَبســـيون{ :، وإنمـا قابلـه بقولـه   )استبشـرت (و ) اشمأزت(حيث لم يقابل بين  ،4}ر  م  إذِاَهـ

ونرشتَبسعاة للفاصلـةمرا }ي .  

م {: ، وقولـه أيضـا  5}نـــالظَّالمي  ن كاَنُوا همــــولَك  وما ظلََمناهم{: ومنه قول االله تعالى  را ـــ ـبرماََ أَ ا   وا أَمـ فإَنَِّـ
رِمبـــم6}ون.  

  :  التقـديم والتأخيـر:ثانيـا
، أيضا من مباحث علم المعـاني في البلاغـة   مبحث من مباحث علم النحو كما أنهالتقديم والتأخير      

باب كـثير الفوائـد، جـم    " و ،وهو مظهر من مظاهر البلاغة العربية وسر من أسرار جمالها وإبداعها
المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتـر لك عن بديعـة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال 

  موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم  ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك
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                   1"فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان
وأما عن التقديم والتأخير بين العناصر المتقابلـة في القرآن الكريم، فالأسباب عديدة؛ أهما أن يكون      

  .أو أن يكون مراعاة للمقـام الذي يستدعي ذلك التقديم لأجل العناية بالمقدم والاهتمام به أكثر،
و القرآن الكريم يوظف هذه الظاهرة بكثرة، فهو يقدم لفظة على أخرى في مقام ويؤخرها عنها في      

مقام آخر، ومثال ذلك، أن نجده يقدم السماء على الأرض في مقام، ويقدم الأرض على السماء في مقام 
مقام، ويقدم الجن على الإنس في مقام آخر، وهكذا أيضـا بالنسـبة   آخر، ويقدم الإنس على الجن في 

  . لمتقابلات أخرى مثل الحي والميت، الدنيا والآخرة، وغيرها
إن ما يهم في هذا المبحث هو عدم الاكتفاء بذكر أن الأهم هو الأولى بالتقديم، وإنما تبيين أوجـه       

لتقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصـر بـالتعبير   ا" الحسن في تقديم لفظة مرة وتأخيرها أخرى، و 
  .والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكلام وليس ادعاء يدعى أو كلمة تقال

الذروة في وضع الكلمـات الوضـع الـذي     -كما في غيره –وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن      
يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظـة بمراعـاة    ولم. تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكاا المناسب

السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظـرة واحدة شاملة 
فنرى التعبير منسقا متناسقا مع غيره من التعبيرات كأنه لوحـة فنيـة واحـدة   . في القرآن الكريم كله

  .       2"مكتملة متكاملـة 
في سورة الناس، مع أننـا  ) الناس ( على لفظة ) الجِّنـة ( وما نمثل به في هذا المقام، هو تقديم لفظة      

:          وهذا ما بينه فاضل السامرائي في تفسيره البياني لسورة الناس، إذ يقـول . نجد العكس في سورة أخرى
  ولم قدم الجنة على الناس؟: وقد تقول" 

  :    لتقديم عدة أسبابوالجواب أن لهذا ا
. وأم الأصل في الوسوسة حتى أن الوسواس من أسماء الشـيطان . منها أن الجنة هم المعتدون على الناس

  . وقد تكون وسوسة الإنسي للإنسي بسبب وسوسة الشيطان ودفعه
 يءلْنا لكـُلِّ نب ِـ ذَلك جعوكَ{ :ولم إذن قدم في آية أخرى شياطين الإنس علي شياطين الجن، فقال: وقد تقول

ين الا عدوا اطيشمُضهعي بوحي الجِْننسِ و فرضٍ زُخعإِلىَ ب ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كباء رش لَوا وورلِ غُر3}الْقَو  .  
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  لجن، ذلك أن سياق الآيات في أن المقام في الأنعام يقتضي تقديم شياطين الإنس على شياطين ا: والجواب
  ). 116 – 106انظر الآيات ( كفرة الإنس ومشركيهم لا في الجن والشياطين 

ـدوا   لك جعلـْنا لكلُِّ نَبـِيءوكـَذَ{ :ولقد جاء في الآية      . والعداوة للأنبياء ومحاربتهم ظاهرة في الإنس }عـ
  .لجنفعداوة الأنبياء أظهر في الإنس منها في ا

والافتراء على االله ظاهر لنا في الإنس فناسب تقديم الإنس على الجن،  }فَذَرهم وما يفْتَرون{: ثم قال     
  .           1"واالله أعلـم 

مجتمعتين في الربع الأخـير  ) الأرض ( و ) السماء ( أن االله عز وجل ذكر لفظتي : ومن الأمثلة أيضا     
علـى        ) السـماء  ( ستة وسبعين موضعا، منها اثنان وسبعون موضعا تقدمت فيه  من القرآن الكريم في

، ويبقى السياق الـذي تـرد     )السماء ( على ) الأرض ( ، وأربعة مواضع فقط تقدمت فيها )الأرض ( 
  . فيه الآيات من بين أهم الأسباب لهذا التقديم

ا يل   ...{:قول االله تعالى ) السماء ( لى ع) الأرض ( ومن بين المواضع التي تقدمت فيها       ج ـــ ـيعلـَم مـ
صير ونــــأيَن ما كُنتُم واللَّه بِما تَعملُ  مــــفيها وهو معكُ  رجـــاء وما يعــالسم زلُِ منــــــمنها وما ين رج ــفي الأَْرضِ وما يخْ 2}ب .

  ،  )ما يولج ( ولم يقل } جـــيعلَم ما يل {قال" يان وجمال التناسب في هذه الآية الكريمة، أنه فمن روعة الب

     }  رجـــما يع{، وقال )ما يترل ( ولم يقل  }زلُِــــــما ين{، وقال) ما يخرج(  ولم يقل }رجــما يخْ{لوقا
لأن الفـرد يعلم في العادة ما يفعله هو ولكنه يجهل مـا لم   ، وهذا أدل على العلم)ما يعرج ( ولم يقل 

يفعلـه هو، أما ربنا فقد أخبر عن نفسه أنه يعلم ما يلـج وما يخرج وما يترل وما يعــرج، وهـذا      
  .أدلّ على العلـم

 وقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها، وقدم ما يترل من السماء على ما يعرج فيها، فقدم مـا      
يترل وما يلج وأخر ما يخـرج وما يعـرج، ذلك أن كثيرا مما يترل من السماء قد يلـج في الأرض ثم 
يخرج بعد ذلك من الأرض ما يخـرج بسببه أو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع وغيرها، فالولوج 

  ...قد يكون سببا للخـروج
  أيَن ما  مــــوهو معكُ{م على أهل الأرض وهو قوله وبدأ بالأرض وأخر السماء لأن السياق في الكلا     
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صير ونــــكُنتُم واللَّه بِما تَعملُ      1"وهي مسكنهم  }ب.  
، فهي قد تقدم عنها لمناسبة فواصل الآي في السورة، )الأولى(عن ) الآخرة(ومنها أيضا تقديم لفظة      

:       م لاعتبارات أخرى منها مناسبة السياق الذي تردان فيه، ومن ذلكوهذا ما تمت الإشارة إليه، وقد تقد
  في هذه الآية، وذلك) الأولى ( عن ) الآخرة ( ، وقد تم تقديم 2} ولىَاُرة والْـــوإِن لَنا للَآْخ{:قول االله تعالى

نى  وصدقَ باِ .فأََما من أعَطىَ واتَّقىَ { : مرتبطة بقوله" لأا   رى  . لحْسـ ره للْيسـ ا  { : ، وقوله 3} فسَنيسـ وأَمـ
نى   .من بخلَ واستَغْنى  رى  .  وكـَذَّب باِلحْسـ ره للْعسـ ، ذلك أن المعطي المتقي يريد الآخرة فيقول االله 4} فسَنيسـ

فمن أرادهما أو أراد إحداهما . لنا الدنيا إن: إن لنا الآخرة، والبخيل المستغني يريد الدنيا، فيقول االله له: له
ن أعَطـَى    { : وقدم الآخرة لتقدم طالبها، وهو قولـه  ... فليطلبهما منه تعالى وليسلك سبيل طاعته ا مـ فأََمـ

    .5"} ...وأَما من بخلَ واستَغْنى{  :وأخر الأولى لتأخر طالبها وهو قوله }...واتَّقىَ
    :ذفالذكـر والحـ: ثالثـا

وفي ، مبحث من مباحث علم النحو كما أنه أيضا من مباحث علم المعاني في البلاغةأيضا الحذف و     
  . هذا الأسلوب من الدقة والجمال ما جعل علماء البلاغة يتحدثون عنه مبينين سر جماله في موقعه

يقول عنه عبـد  وفي ذلك ، الاًـد المعنى جمـوتزي، هاـو الحذف من العناصر التي تزين اللغة وتقوي     
 ـ، هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيـب الأمـر  ): " هـ 471ت (القاهر الجرجاني  ه ـشبي

وتجدك ، د للإفادةـأزي ،والصمت عن الإفادة، أفصح من الذكر ،رى به ترك الذكرـفانك ت، بالسحر
 فما من اسـم ..."  :يقول عنه أيضا، و 6" نـإذا لم تبما تكون بيانا  وأتم، قـانطق ما تكون إذا لم تنط

وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنـت تجـد    .أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه
  . 7"ق بهـنس من النطآوترى إضماره في النفس أولى و ،ه هناك أحسن من ذكرهـحذف
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ن القرآن الكريم، قـول االله  في الربع الأخير م -الذكر والحذف   –ومن الأمثلة عن جمال هذا الفن      
ـرون  . فَتـَولَّ عنهم حتَّى حيـنٍ{ : تعالى في سورة الصافات صـ بي فو م فسَـ صرهـ أَبوقوله في موضع آخـر  1}و ،

رون. وتـَولَّ عنهم حتَّى حيـنٍ{ : من نفس السورة صـ بي فوَفس ْ رص أَبهم  (( يرفاالله عز وجل ذكر الضم. 2}و (( 
  . في الآية الأولى ولم يذكره معها في الآية الثانيـة) أبصر ( مع 

وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب م يوم بدر وما حل م مـن قتــل   : قالوا"      
وأسر، فلما تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش وأسرهم، وشـفاء صـدور المـؤمنين،    

  ). هموأبصر: (قـال
وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة، وليس فيه قتل ولا أسر، وإنما هو هدايـة ورحمة، ثم إن فـتح       

. لأنه ليس مختصا بأهل مكة كما كان في بدر) وأبصر : ( مكة كان فتحا لجزيرة العرب ولذا أطلق فقال
، ولما كـان  )أبصرهم (  :فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال

                       3) "وأبصر : ( الفتح ليس فيه قتل جماعة ولا أسر وكان أثره عاما أطلق فقال
:  ومعناه كمن الحب ، وهو في اللغةحتباكلاايكون مرتبطا بالتقابـل يسمى  هناك قسم من الحذفو     

   .4"...ن أثر الصنعة في الثوبـوتحسي ،الشد والإحكام" 
 ،ك الذي معناه الشـد والأحكـام  الحب نمأخذ هذه التسمية م" ين، فإن أما في اصطلاح البلاغيو     

وشده وإحكامه بحيث يمنـع   ثوبما بين خيوطه من ال فحبك الثوب سد ،وتحسين أثر الصنعة في الثوب
  .عنه الخلل مع الحسن والرونق

فلما أدركها الناقد البصير  ،الخيوط منشبهت بالفرج وبيان أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام      
فسـد   ،مانعا من خلل يطرقه ،كان حابكا له، فوضع المحذوف مواضعه ،بصوغه الماهر في نظمه وحوكه

  .5" قـبتقديره ما يحصل به الخلل مع ما أكسبه من الحسن والرون
في الكلام متقابـلان، ويحذف مـن   أن يجتمع: " وأما إذا ارتبـط الاحتباك بالتقابل، فمعنى ذلك     

  علفتـها تبنا، : علفتها تبنا وماء باردا ، أي: كل واحد منهما مقابلـه، لدلالة الآخر عليه، كقوله
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  .     1"وسقيتها ماء بـاردا 
فيحذف من ، فيه بالتضاد الألفاظل ـ، هو الذي تتقابو الاحتباك الذي يكـون فيه التقابل بالضد     

ويدل ما ذكـر  ، ذف من الثاني ما يدل عليه ضده في الأول ـويح، ل عليه ضده في الثاني دـالأول ما ي
  . ذفـعلى ما ح

ق الْقـَولُ      ذِـتُنل ـ{: من أمثلـة ذلك في الربع الأخير من القرآن الكريم، قول االله تعالى      اً ويحـ ن كـَان حيـ ر مـ
ريِنلىَ الْكاَفشبه الكافرين بالأمواتوالمؤمنين بالأحياء، الكريم  القرآن، شبه ذه الآية الكريمةفي هف .2}ع.   

  : ذكرت فيه أقوال} من كاَن حياً{وقوله "      
وقيل أن المقصود به من كان عاقلا . منها أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فينتفع بالإنذار

كان مؤمنا، لأن الإيمـان حياة، ومن كان مؤمنـا   وقيل إن المقصود به من. متأملا لأن الغافـل كالميت
      3..."كان حـيا

  فوقع بذلك حذف من ،صراحة ولم يصرح بموم أو موت قلومفقد ورد )  الكافرين (ظ ـلفوأما 
وحذف ، )الكافرون ( لما دل عليه ضده  ) الإيمان( حذف أنه تم أي  ، ج عنه الاحتباكـالأول والثاني نت

  :، كما يليالآية الكريمةفي  تقديرالوعليه يكون ، )  حـيا (  لما دل عليه ضده )ميـتا ( 
  ). ويحق القول على ميت القلب من الكافرين، لينذر من كان حي القلب من المؤمنين( 

ن ازا مرسلاً لأـويجوز أن تكون مج، ة استعارة تصريحية بنيت على تشبيه الإيمان بالحياة ـوفي الآي     
 وجـلّ  باعتبار ما كان في علمـه عـز  ) اًيـح(مع ) كان(وايء بـ ، ن سبب للحياة الأبدية اـالأيم

  . 4هـلتحققه وحصول
مِ ما لي{:ومنها أيضا، قول االله تعـالى      ا قَويوكُ وعَـأدم  جي إِلـَى  ــإِلىَ النونَنعتَدو اةالن حيث يقابـل  5}ارِـــ ،
و قومه ـبين موقفين متضادين، موقف مؤمن آل فرعون الذي يدع الكريمة الآية في هذه وتعالى سبحانه

ه بدعوتـه  ـإلى الإيمان باالله الذي يوجب لهم النجاة من النار ودخول الجنة، وموقف قومه الذين يقابلون
  . يوجب الهلاك والخسران في الداريـنإلى الكفر والشرك الذي 
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 ـ ، ففي الأولى ذكر النجاة الملازمة للإيمان، نـيولم تأت المقابلة تامة بين الجملت    ه  ـوحـذف عاقبت
وكلٌ من المحذوف يدل على المـذكور  ، ه وهو الكفرـوحذف سبب، وفي الثانية ذكر النار، ةـوهي الجن

وهو كـذلك  ، ر المسبب لدخول النارـفهم لم يدعوه إلى النار إنما دعوه إلى الشرك والكف، في الجملتين 
ة ـالآي رـوعلى هذا يكون تقدي، فحصل بذلك احتباك، ان باالله الذي يدخلهم الجنةـدعاهم إلى الإيم

بالشرك  الهلاك إلى وتدعونني الجنة مالي أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان ودخول يا قوم( :ريمةـالك
  .) ول النارـوالكفر ودخ

 قـول  هذا النوع من التقابل، ي، مثال آخر عن جمـال اليمين وأصحاب الشمالوفي ذكر أصحاب      
ب حس .ابه بِيمينه ــتَـا من أُوتي كـــفأََم {: تعالىاالله  اسحي فوَيـــفسسوراً  .راً ـــاباً يرسم هلَإِلىَ أه ب َنقليو. أَموــ نا م 

ك يتـأُوتــــابه  َاء ظهرـــو ِره.  فوَفس عدـــيوراً ـــو ثُب. وييلّصعكَ .راً ـــــى س ـــــإنَِّه ي  انف لَــــأهسم وراًـــــه1}ر .  
وهذه الآيات مناسبة لما تم ذكره قبلها من أن الإنسان يجهـد ويعمل لملاقاة ربه، وأنه سيلاقيه ويلقـى  

لاــــرب إِلىَ  كاَدح  ك ــــإنَِّ ان ـــسنْلاها اـــا أيَـي{جزاء عمله،  حاً فَمكَد يكــقأي أنت يا ابن آدم جاهد . " 2}... ه
  . 3"ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر...ومجد بأعمالك

ل أمره بل يسه، ـه افيعرض االله له ذنوبه ولا يحاسب، ة أعماله بيمينهـمن يعطى صحيف الناس فمن     
:   -صلى االله عليه وسـلم   –قال رسول االله: قالت ،عن عائشة" ح ـكما ورد في الصحي،ويتجاوز عنه

)) اميالْق موي بوسح نـمذِّبع وجـلّ  أليس قد قال االله: فقلت ،)) ة ـ { :عز َا   فساب ب حسـ وف يحاسـ
       ، 4")) بذِّمن نوقش الْحساب يوم القيامة ع ،ما ذَاك الْعرضإِن ،لَيس ذَاك الْحساب : ((؟ فقال}يسيرا
وإِلى من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابـه   ،ذكر تعالى انقسام الناس إِلى سعداء وأشقياء" ولقد      

ه    {بشماله فقال  ه بِيمينـ ي كتاَبـ ن أُوتـ أعماله بيمينه، وهذه علامة السعادة  أي فأما من أعطي كتاب }فأََما مـ

ب حسابا يسيرا{ اسحي فوَتجـاوز   ً،أي فسوف يكون حسابه سهلاً هينا }فسجازى على حسناته، ويي

رورا  { .عن سيئاته، وهذا هو العرض كما جاء في الحديث الصحيح ه مسـ ب إِلىَ أهَلـ َنقليأي ويرجع إِلى  }و

                                                
 .13 – 07: الانشقاق، الآيات  - 1

  .06: ،  الآية الانشقاق  - 2

  .1380: ص ،03: م، ج1999/هـ1420، 01: لبنان، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، - 3
  . 1074: ص، باب إثبات الحساب،مها وأهلهاكتاب الجنة وصفة نعيبو الحسن مسلم، صحيح مسلم، أ - 4



  .يمجمالية أسلوب التقابل في الربع الأخير من القرآن الكر        /    .      الفصل الثالث

 118

رهِ     { ...تهجاً مسروراً بما أعطاه االله من الفضل والكرامةأهله في الجنة مب ه وراء ظهَـ ي كتاَبـ ن أُوتـ ا مـ أي  }وأَمـ

ورا   {وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره، وهذه علامة الشـقاوة   دعو ثُبـ وف يـ أي  }فسَـ
   :  ذا التفسير يكون تقدير الآية، كما بليوبعد ه. 1..."يصيح بالويل والثبور، ويتمنى الهلاك والموت

  ...فسوف يحاسب حساباً يسيراً  فأما من أوتي كتابه بيمينه من أمامه
  ...ـورا  وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثب

      .يطولوفي هذا القدر من الأمثلة كفاية، فإن الهدف هنا هو التمثيل وليس الاستقصاء، فإن الاستقصاء    
  :  ل صورتين فنيتيـنـتقاب: رابعا
يعتبر التصوير في اللغة وجه من أوجه جمالـها، وهذا النوع من التعبير عرفه العـرب في الجاهليـة        

ويبدو أن للبيئة " والإسلام، ، وما خلفوه من أشعـار يشهد على أم استخدموه دون أن يكثروا منه، 
ة الثقافة التي حصلوها، ولواقع الحالة الاجتماعيـة فيما بينهم، أثر مباشر الطبيعيـة التي عاشوها، ولدرج

  .2"في عدم اعتمادهم التصوير قاعدة للتعبير وفي عدم استفادم من الخصائص الفنية الذاتية للغة العربية 
إلى  وكما أن التصويـر الفني  في القرآن الكريم وجه من وجوه جماله، فهو أيضا وجه آخر يضاف     

، وبعده ))عباس محمود العقاد  ((وجوهه المعجـزة، ومن أوائل من تنبه له وكتب عنه في العصر الحديث 
))التصوير الفني في القرآن  ((الذي يعد واضع نظرية التصوير الفني بكتابه  ))سيد قطب  ((

3.  
التصوير الفـني في   ((لقد تمت الإشارة في مبحث سابق من هذا الفصل إلى أن سيد قطب في كتابه      

تحدث عن الآفاق التي يجب الوصول إليها في دراسة هذا التصوير، ومنها تلك المقابلات الدقيقة  ))القرآن 
تقابل بين صـورتين حاضـرتين،   : بين الصـور التي ترسمها التعبيرات، والتي يكون التقابل فيها نوعان

حيث يعمل الخيال في استحضار . اضية في الزمانإحداهما حاضرة الآن، والأخرى م: وتقابل بين صورتين
  .هذه الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة

  : صورتين حاضرتيـنبين تقابل ال -
  الأمثلة التي ضرا االله عز وجل  منالتصوير ذه المقابلة يكثر في مشاهد القيامة ويوم الحساب، وو 

ؤوا كتاَبِي ولُ ـــفَيقُ ه ــبِيمين ه ــكتاَب وتيأُ ا منـفأََم{ : في ذلك، قوله تعـالى اقْر م اؤـــه ه.  نتإنِِّي ظَن ــأنَِّي ملاَق  
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ا أَ  ــكلُُ .ةٌ ــــقطُُوفهُا داني. ة ـــفي جنة عالي .ة ــفهَو في عيشة راضي.ه ـــحسابِي امِ  ــ ـسلَفْتُوا واشربوا هنيئـًا بِمـ ي الأْيَـ  م فـ
يــالخْاَل ة.  ن ي كتاَب  وأَما مـ ي لـَم أُوت كتاَبِي   ـــ ـه فَيقُــ ـه بشِمالـــ أُوتـ ا لَيتَنـ ا حسابِي   . هـــ ـولُ يـ ا كاَنـَت     .ه ـــ ـولـَم أدَرِ مـ ا لَيتهَـ يـ
يى .ةَ ـــالْقاَضا أغَْني مالي منـــع ه. يهلطْاَني سنع َــــلك 1}ه .   

وفي هذه الآيات تتقابل صورتان حاضرتان، صورة الفائز الذين يحمل كتابه بيمينــه، وعلامـات        
الفرحة والزهو بادية على وجهه، تقابلـها صورة الخاسر الذين يحمل كتباه بشمالـه، ومشاعر الحسرة 

وقد  ،ةـ وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة ماديوأخذ الكتاب باليمين" والندم تفطر قلبـه،  
ر باليمين ووجهـة  ـيكون تمثيلا لغويا جاريا على اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة الخي

وهو لا يسـتدعي جـدلا    ،وسواء كان هذا أو ذاك فالمدلول واحد ...الشر بالشمال أو من وراء الظهر
  .2! " لال الموقفـيضيع فيه ج

وهو ينطلق  ،هو مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب" تبدأ الآيات بتصوير المشهد الأول، والذي       
ؤوا   {فيهتـف   ،وتغلبه على لسـانه  ،تملأ الفرحة جوانحه ،بين الجموع الحاشدة ،في فرحة غامرة اقـْر م اؤ هـ

ة راضي   {...من النعيم،ثم يعلن على رؤوس الأشهاد ما أعد لهذا الناجي .. .}هـــكتاَبِي ي عيشـ ي   .ة ــ ـفهَو فـ فـ
امِ ــوا واشربوا هنيئاً بِما أَسلَفْتُــكلُُ .ةٌ ــــقطُُوفهُا داني. ة ـــجنة عالي مـع   ،وهذا اللون من النعيم ..}ةــ ـالخْاَلي م في الأْيَـ

ا أَسلَفْتُ   ــ ـكلُُ{ :بالخطاب وقولهريم في الالتفات إلى أهله ـهذا اللون من التك ربوا هنيئـًا بِمـ امِ  ــ ـوا واشـ ي الأْيَـ  م فـ
يــالخْاَل3..."}ة.   

 }هــ ـه بشِمالــوأَما من أُوتي كتاَب{" وبعدها تنتقل لتصوير ما يقابله، وهو مشهد ذلك الخاسر المتحسر،       
وقفـة   ،فيقف في هذا المعرض الحافـل الحاشـد   ،العذاب مصيره وأن إلى ،ذ بسيئاتهـوعرف أنه مؤاخ

   أغَْنى ما .يا لَيتهَا كاَنَت الْقاَضيةَ  .ولَم أدَرِ ما حسابِيه  . هـولُ يا لَيتَني لَم أُوت كتاَبِيـــفَيقُ{..المتحسر الكسير الكئيب
  ..}ه ــــهلكَ عني سلطْاَني .ه ـــعني مالي
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والسياق يطيل عرض هذه الوقفـة   .ولهجة بائسة ،ونغمة يائسة ،وحسرة مديدة ،وهي وقفة طويلة      
وذلك من  !وأن هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية ،تنتهي إلى اية ل إلى السامع أا لاـحتى ليخي

نفسي الذي يريـد أن يتركـه في   وفق الإيحاء ال ،وتقصير بعضها ،عجائب العرض في إطالة بعض المواقف
ومـن ثم يطـول    .وهنا يراد طبع موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد الحسـير  .النفوس
ولم يـدر مـا    ،ولم يؤت كتابه ،ويتمنى ذلك البائس أنه لم يأت هذا الموقف .في تنغيم وتفصيل ،ويطول
 ..التي تنهي وجوده أصلا فلا يعود بعدها شيئا ،كما يتمنى أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية؛ حسابه

  ..}ه ــــهلكَ عني سلطْاَني .ه ـــعني مالي ما أغَْنى{ :ه مما كان يعتز به أو يجمعهـثم يتحسر أن لا شيء نافع
   1..."فلا المال أغنى أو نفع ولا السلطان بقي أو دفع

لك المشهد الذي يصور أهل الجنة وما يلقونـه مـن نعـيم،   ومن الصور الحاضرة أيضا للمقابلة، ذ     
ديث     {: وأهل النار مع ما يحسونه من خوف، وما يجدونه من عذاب، وذلك في قوله تعـالى  لْ أتَـَاكَ حـ هـ

يــالْغاَشة. جــوعاشخ ذئ موي ةٌ ــوه .بلَةٌ نَّاصامةٌ ــع. ياما حلىَ ناَرص ام   . ة ـــقىَ من عينٍ آنيتسُ .ةً ــتَ م طَعـ س لهَـ ي ن     لَّـ ا مـ إِلَّـ
ن ج   .عٍ ــــضَريِ ي مـ وه . وعٍ ـــ ـلاَ يسمن ولاَ يغْنـ ذ نَّاعم   وجـ ئـ موةٌ ـــ ـي.  ياضا رِيهع ة عالي   .ةٌ ــــ ـلسـ ي جنـ ا    . ة ــــ ـفـ ع فيهـ م ا تسَـ لَّـ
صفُوفَ .ةٌ ـــوأَكْواب موضُوع. ةٌ ــــفيها سرر مرفُوع .ةٌ ــــعين جاريِفيها  .ةً ــــلاَغي ارقُِ منَمثُوثَ  .ةٌ ــ ـوبم ابـِيزَر 2}ةٌ ــــ ـو .

  . 3وهذه الآيات نموذج للعذاب الحسي والنعيم المادي، متقابلين معا
ديث الْغاَشي  {: فاالله عز وجل بعد أن افتتح السورة بقوله      أخذ يصـور شـيئا مـن     ،}ةــ ـهلْ أتَاَكَ حـ

؛ يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعـيم " ها، مشهد أهل النعيم ومشهـد أهل العذاب، و هو مشاهد
  .4.. "وظلها )) الغاشية ((فهو أقرب إلى جو 

بت فلم تحمد العمـل  عملت ونص؛ يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة" فأما أهل العذاب، فهم      
 ..}ةٌــ ـعاملـَةٌ نَّاصب {فهي ،فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا ،ولم تجد إلا الوبال والخسارة ،ولم ترض العاقبة
ثم  .وتعبـت لـدنياها ولأطماعهـا   . ولادهالأعملت لنفسها و .ونصبت في غير سبيله ،عملت لغير االله
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ووجدته في الآخـرة سـوادا يـؤدي إلى     . زادوجدته في الدنيا شقوة لغير .وجدت عاقبة العمل والكد
ومع هـذا الـذل والرهـق     !وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء ،العذاب

صلىَ ناَرا حامي{: العذاب والألم   . 1"وتذوقها وتعانيها } ةًــتَ
وتحمد ما  ،وجوه تنعم بما تجد .ها الرضىويفيض من .وجوه يبدو فيها النعيم" ...وفي الجهة المقابلة،      
شعور الرضى عن عملها حـين   .ع ذا الشعور الروحي الرفيعـوتستمت ،فوجدت عقباه خيرا .عملت

 ــرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنـومن ثم يقدم الق... رى رضى االله عنهاـت اء ـة من رخ
ة عالي  {:داءـالسعة ومناعمها المتاحة لهؤلاء ـثم يصف الجن ،ومتاع ي جنـ وللعلو في الحـس  ... ،}ةــــ ـفـ
  .اصـإيقاع خ

ع فيها لاَغي{     مَلَّا تس وهذه  ...ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان ..}ةًـــــ
 الصورة الـتي  تجيء في .ثم تجيء المناعم التي تشبع الحس والحواس...وهذه وحدها سعادة  .وحدها نعيم

             !مما لا يعرفه إلا من يذوقه.وهي في الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل الجنة. يملك البشر تصورها
    }   ِاريج ني ا عـ جمال الحركة  .وهو يجمع إلى الري الجمال .الينبوع المتدفق :والعين الجارية ..}ةٌــــ ـفيهـ

وهو متعـة للنظـر   ! الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح التي تنتفض وتنبض والتدفق والجريان والماء
  .2" الذي يتسرب إلى أعماق الحس ،والنفس من هذا الجانب الخفي

  : ةحاضرماضية وصورتين بين تقابل ال - 
  ))سـيد قطـب    ((لقد تمت الإشارة إلى هذا النوع من التصوير في مبحث سابق، على أنه يعتبر عند      

  .الأفق الرابع من آفاق التناسق الفني في القرآن الكريم
حيـث  . إحداهما حاضرة الآن، والأخرى ماضية في الزمـان : بين صورتيـن"وهذا التقابل يكون      

  . 3"يعمل الخيال في استحضار هذه الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة 
اف مهِي  ع كـُلَّ ــ ـولـَا تطُ {:الىفمن هذا النوع من التقابـل، قول االله تع      ازٍ  .نٍـــ ـحلَّـ اء بِنمي     همـ اعٍ   .مٍ ــ ـمشـ منـ

تَدعرِ مي لِّلخَْيَي .مٍ ــأثَزن كذَل دعتلٍُّ بمٍ ـــع. نبالٍ وذاَ م ـــأَن كاَنين . هلَيا قَ  إذِاَ تُتلْىَ عاتُنـــآييراطا الَ أَسيلأَْوـــل ن.مسنــــس ه  
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طُ لىَ الخُْر1}ومِ ـــع .  
، وصورة هذا الفاسد المتكبر في الـدنيا تقابلـها   2الوليد بن المغيرة في نزلت هذه الآيات وقد قيل إن     

  .صورة ذلك الذليل الحقير الذي لحقـه العار في الآخرة
  ..صفات كلها ذميميصفه هنا بتسع  "فأما عن صورته في الدنيا فالقرآن      
ولا  ،وهو مهين لا يحترم نفسه... ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق .كثير الحلف ..فهو حلاف     

 ارة في حضورهم أو في غيبتهم سواءيهمز الناس ويعيبهم بالقول والإش ..وهو هماز ...يحترم الناس قوله 
وهو منـاع  ... ويذهب بمودام ،ويقطع صلام ،وهو مشاء بنميم يمشي بين الناس بما يفسد قلوم... 
متجاوز  ..وهو معتد ...ولقد كان يمنع الإيمان وهو جماع الخير .يمنع الخير عن نفسه وعن غيره ..للخير

ثم هو معتد على النبي ص وعلى المسلمين وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن  .للحق والعدل إطلاقا
 ..}مــ ـأثَي{.يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابـت  ..أثيموهو  ...الهدى ويمنعهم من الدين

وهي لفظة تعبر بجرسها وظلـها   ..}تـُلٍّ ع{وهو بعد هذا كله ...بدون تحديد لنوع الآثام التي يرتكبها
لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات فقد يقال إن العتل هو  ،عن مجموعة من الصفات ومجموعة من السمات

وهـو   ...إنه الفظ في طبعه اللئـيم في نفسـه  وإنه الأكول الشروب وإنه الشره المنوع والغليظ الجافي 
ومـن معانيـه    .أو أن نسبه فيهم ظنين ،والزنيم من معانيه اللصيق في القوم لا نسب له فيهم ...مـزني

  ...الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه وكثرة شروره
إذِاَ تُتلْىَ علَيه آياتُنا  . ينـــأَن كاَن ذاَ مالٍ وبن {...بموقفه من آيات االله ـةثم يعقب على هذه الصفات الذاتي     

اطير الأَْولي  استهزاء بآياته وسـخرية  ؛ وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة االله عليه بالمال والبنين ..}نـــ ـقاَلَ أَسـ
  .3..." مـمن وصف ذمي ما مر وهذه وحدها تعدل كل ..هـواعتداء على دين ،من رسوله

طُ{ وأما صورته في الآخرة، فتكون      لىَ الخُْرع همسنمن معاني الخرطوم طـرف أنـف   " ، و }ومِ ـــ ـس
  بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين منوالتهديد !... ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه.. الخترير البري

  4!"والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخترير ..ا يوسم العبدالوسم كم لالأو ..الإذلال والتحقير
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م{:ومنه أيضا، قول االله تعالى في سورة الهمزة       ع مالاً وعدده  .زة ــويلٌ لِّكلُِّ همزة لُّ مي جالَّذ .سحي َأن ب
ع .دة ـــناَر اللَّه الْموق .ةُ ـــوما أدَراكَ ما الحْطَم.  ةـــكلََّا لَينبذَن في الحْطَم .ده ـــمالَه أَخلَ ي تطََّلالَّت  ةدئ إنَِّها علَيهِم  .علىَ الأَْفْ

ومـــص ةد. مم دمي عـــف ةد1}د .  
ين مختلفين، فهو وفي هذه السورة يصور لنا االله عز وجل، هذا الشخص اللئيـم صغير النفس بمشهد     

 وعدده، صورة هـذا المتعـالي   جمع مالاالذي و، مزهمويل بالناس أهزي زة اللمزة الذيـالهم" في الدنيا 
التي تحطم كل ما يلقى إليها، فتحطم كبريـاءه   }ةـــ ـالحْطَم {فيالساخر، تقابلها صورة المنبوذ، والمنبوذ 

ع ت{وقوته وجاهه، وهي النار  ذي ينبعث منه الهمز واللمز، ويخفـى فيـه التعـاظم    على فؤاده، ال} طَّلـ
هذه الحطمة مقفلة عليه لا ينقذه منها أحد، ولا يسأل : وتكملة لصورة المنبـوذ المحطم المهمل. والكبرياء

  . 2"عنه فيها أحـد 
ين .ادا ـإِن جهنم كاَنَت مرص{: ومن هذا التقابل أيضا، قول االله عز وجل      لطَّْاغآب لمقَ .ا ـــا أَحيهف ين ا ـــ ـلاَبِثاب

. لاَ شا ودرا بيهف ذُوقُوناــلَّا يابر . َغسا ويمماء وِفَ .اقاً ـــإِلَّا حزكـَانُوا   .اقاً ــج م ون حس   إنَِّهـ ا    .ابا ــــ ـلـَا يرجـ وكـَذَّبوا بآِياتنـ
اــــك3}ذَّاب.  

 ـ" ، هذه التي هي عذاب الكفار في النارعالى لنا في هذه الآيات مشهد من يصور االله ت       ،مـمعدة له
وهم يردون هذا المـآب   !وكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبوا إلى مأواهم الأصيل .مهيأة لاستقبالهم

ثم يستثني فإذا الاسـتثناء   ..}راباــلَّا يذُوقُون فيها بردا ولاَ ش{:للإقامة الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب

وإلا  !إلا الماء الساخن يشوي الحلوق والبطون فهذا هـو الـبرد   ..}اقاًـــإِلَّا حميما وغسَ{..أمر وأدهى
  . 4..."فهذا هو الشراب .الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل

  ولا.}ذَّاباــــوكَذَّبوا بآِياتنا ك .ابا ــــلاَ يرجون حس كاَنُوا إنَِّهم{: " هذه صورم الحاضـرة، وأما الماضية     
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  .1" وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه..يتوقعون مآبا
وأخيـرا، ومن خلال ما تم عرضه في هذا الفصل، يتبين بأن الأسرار الجمالية لأسـلوب التقابـل        

احي، وأن كل ما تم عرضه يبقى ضئيلا أمام عظمة لغتنـا وجمالها، خاصة إذا ما تعلق الأمـر متعددة المن
صلَ  ه ثُمـآيَاتُ  تـأُحكم  ابـكتَ{بالقرآن الكـريم، كلام االله عز وجلّ، فهو     .2}رٍــمٍ خبِيـت من لَدن حكيـفُ

  
  
  
  
  

cc 
 

                                                
  .3808: المرجع السابق، ص  -1

 .01:هود، الآية -2



 

 

  
  
  

مة ـــخات



  /                                           خاتمـة  

 126

 ومدارسة أقـوال العلمـاء العـارفين    ،ريم، وتفسيراته العظيمةـفي عالم القرآن الكبعد هذه الرحلة     
وحوار أمهات كتب البلاغـة،   ،التقابلبكتاب االله العزيز، وتحليل الآيات القرآنية التي برزت فيها ظاهرة 

  :أعرضها فيما يلي نتائجما توصلت إليه من قدم لأ توخرجايته،  إلىقد وصلت بالبحث ها 
، "المواجهة " التقابـل لا يخرج في إطاره العام عن معنى  أنعلى  العربية اتفاق أصحاب المعاجم -1     

 ."الطاقـة " كما أنه قد يتعدى ذلك إلى معنى 
الوقوف على مفهوم مصطلح التقابـل  اقتضى  التطرق إلى مصطلحات أخرى تشير إلى نفس  -2     

   .  الطباق، والتكافؤ، والتضاد، والتخالف، والتناقض: ات هيالمفهوم وتحديدها بدقة، هذه المصطلح
لما كان التقابل من ألوان البديع، فقد عمدت لدراسة هذا الأخير، وقد بـين التقصـي في    و  -3     

   :     الموروث البلاغي العربي القـديم، ما يلي

،  " البديع" ستقلة، وذلك في كتابه أن ابن المعتز يعتبـر أول من خص البديع بدراسة جادة وم -أ        
  .ولقد ألفـه بدافع الرد على من قال بأن البديـع فن محدث

لم يظهر البديـع علما مستقلا بذاته، وإنما كانت مباحثه ممتزجة مع مباحث المعاني والبيـان، -ب       
 .وبقي الحـال على ما هو عليه إلى ما بعد القرن السابـع الهجري

 :ن أميز بين مرحلتين مرت ما دراسـة البديـعيمكـن أ - ج  
تمتد إلى ايـة القرن السابع الهجـري، وهي مرحلة تناول فيها البلاغيون علم البديع  :المرحلـة الأولى

       .    بنوع من التوسع، حيث ذكروا له أنواعا كثيرة، وأسهبوا في شرحها والتمثيل لها
  :ويمكن أن نميـز فيها اتجاهيـن رن السابع الهجري،ـالقبداية  عتبدأ م :المرحلـة الثانية

الاتجاه ابن    يستخدمون مصطلح البديع بما هو عليه من توسع، وخير من يمثل هذابقي أصحابه  :الأول
   .أبي الأصبع المصري

  .سلك أصحابه سبيل التحديد والتخصيص، وخير من يمثلـه السكاكي:  والثـاني
ي، وبعد تتبع جهود البلاغيين القدامى ودراستهم للتقابل، أمكن الوصول إلى في التقصي النظر -4     

  : مجموعة من النتائج، أحصرها فيما يلي
أن التقابـل لا يقوم أساسا على علاقة التضاد وحدها، وإنما قد تنضوي تحته مجموعة من  -أ      

  .العلاقات الأخرى كالتماثل والخـلاف
هد في وضع الحدود بين الطباق والمقابلة ، والتي تكمن في عدد المتقابلات، من العلماء من اجت - ب     

فالطباق يكـون بين اثنين، وما تجاوز ذلك كان مقابلـة، أو أن الطباق يكون في الألفاظ المفردة 
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من رأى أنـه يحسن أن يطلق لفظ المقابلة  -العلوي مثلا  -غير أن منهم . والمقابلة تكون في التأليف
  .الطبـاقعلى 
ما خلصت إليه أيضا، هو أن التقابل مفهوم عام يندرج تحته كل من الطباق والمقابلة، فالطباق  - ج     

قائم أساسا على تقابل اللفظ مع اللفظ، أو تقابل اللفظ مع التركيب، والمقابلة قائمة على تقابل التركيب           
       .بالتركيب   

 :لتقابل ، و هم في ذلك قسمان المحدثون درسوا ا  -5       
أحمد إبراهيم موسى، وأحمد : أصحابه لم يأتوا بالجديد، وأخذوا يكررون القديم، ومنهم: م الأولـالقس

  .المراغي، وعبد العزيز عتيق
انطلق أصحابه في دراستهم له وهم متأثرون بما خلفته الدراسات اللغوية الحديثة، حيث  :القسـم الثاني
رجاء عيد، وأحمد : خارج دائرة التحسين، أذكر منهم هنا على سبيل التمثيل لا الحصر نظروا للتقابل

  .      مطلوب، وقصي سالم علوان
عملية الإحصاء بينت أن عدد المتقابلات في الربع الأخير من القرآن الكريم بلغ أربعمائـة  -6     

   .تقابلا، موزعة على أنواعه المختلفـة) 483(وثلاثة وثمانين 
 :نمطين واسعين همافي  ينحسر التقابل من خلال عرض الآيات وكلام العلماء عليها تبين أن -7     

النمط البسيط والنمط المركب، ولقد كان العمل بعد ذلك في البحث عن البنيات المختلفة المشكلة لكل 
  :  نوع من أنواع هذين النمطين، ولقد كان ما يلي

ثلاثمائة وواحدا وستين : عدده وفقها بلغ وقدون التقابل فيها بين مفردين، يك: البنية البسيطة للتقابل
   : تقابلا، موزعة على أنواعه المختلفة، وذلك كما يلي) 361(

  .تقابلا) 137(مائـة وسبعة وثلاثين  :التقابل وفقها بلغ عدد:والمعنوي تقابل التضاد اللفظيبنية  -      
  .تقابلا) 180(مائـة وثمانيـن : بلغ عدد التقابل وفقها :دون اللفظي  يتقابل التضاد المعنوبنية  -      
  .تقابلا) 33(ثلاثة وثلاثين : بلغ عدد التقابل وفقها:  بنية تقابل التخالـف -      
  .تقابلا) 11(أحد عشر : بلغ عدد التقابل وفقها:  بنية تقابل التماثـل  -      

فيها بين مفردة من جهة وتركيب من جهة أخرى، أو من تقابل  التقابل كوني: ة للتقابلالمركببنية ال
تقابلا، ) 122(مائة واثنين وعشرين : تركيبين، ولقد بلغ عدده وفقها في الربع الأخير من القرآن الكريم

   : موزعة على نوعين مختلفين، وذلك كما يلي
  .تقابلا) 78( نية وسبعيـن ثما: بلغ العدد وفق هذه البنية  :تقابل التضاد المعنويبنية  -      
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  .تقابلا) 44(أربعة وأربعيـن : بلغ عدد التقابل وفقها:  بنية تقابل التماثـل  -      
%  53.41سجلت غلبة تقابل التضاد المعنوي دون اللفظي على غيره من الأنواع، وذلك بنسبة -8     

ـة الموضوعات القرآنية المختلفة كونه يعطي حركة من مجموع التقابلات الكلية، وهذا يبين أهمية هذا النوع في معالج
   .  واسعة للمعنى داخل الآيـات

، والهدف الذي يرمي إليه في الكلام التقابل وجمالـه،هذا البحث إظهار بلاغة  ت فيحاول -9      
  .أنـه من أهم أوجه التناسب البياني في القرآن الكريم منطلقاً من 

، ومن ذلك الصـور  ون البلاغية فيما بينها ترابطاً وثيقاًـترابط الفنلبحث ت في هذا اظهرأ – 10      
  . أسلوب التقديم والتأخير، ومع أسلوب الحذف مع  هذا الأخير الجمالية للتقابل  التي أظهرها تواشج

 - أن المقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات في القرآن الكـريم  حاولت أن أبين - 11      
هـي مـن    -من الآفاق التي يجب الوصول إليها في دراسة التصوير الفني " سيد قطب " والتي هي عند 

   .أوجه الجمال فيه، مطبقا ذلك على آيات قرآنية من  الربع  الأخير منه
  : دـوبع     
اية لمن وأن يكون فيه الكف ه،ه فيـة هذا البحث آملُ أن أكون قد وفّقْت فيما بسطتـفإني في خاتم  

  .هـه الخير كلَّوعسى أن يكون في ذلك كلِّ)  في القرآن الكريمالتقابل  (والدراية بموضوع  ةأراد الإحاط
 
  



  

 

  
  

المصــلخ  



  

 

 
 

، ظفـر بعناية الباحثيـن واحتل مترلـة واضـحة في   للغة العربية الكريمةمبحث هام من مباحث ا      
ظهورها، بما لاقـاه من اعتناء علماء البلاغة واللغـة والأدب بـه قـديما     الدراسات القرآنية منذ أول

هـذه   -وحديثا، وهو بالنسبة للمعـاني من أبرز أساليب نظمها، ومن أهم طرق البيان التي تجد فيهـا  
   .    معرضا للوضوح والجمال -المعاني 
ة التي يقوم عليهـا  ـوفهم الآلي، ير البلاغة والتفس الآراء لأهلفقامت هذه الدراسة على جمع هذه       

 والكشف عن بنياته المختلفة التي تتشكل متضافـرة مع السياق الذي ترد فيه   ،الأساليبهذا النوع من 
أسلوب التقابـل في الربع الأخير من القـرآن  (  الدراسةفكانت ، على القران الكريم يكون التطبيق و

ريم عن قصد ليكتمل عقد المنفعـة  ـللتطبيق في القرآن الك يوكان اختيار ،)دراسة أسلوبية : الكريم 
  .الأسلوبة بأنواع هذا ـوللإحاط، ريمـببركة هذا الكتاب الك

  . وها خاتمة ـوتتلفصل تمهيدي  فصول يسبقها في ثلاثـةوقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون       
ثم ، غة والاصطلاح والعلاقة بينـهما  في اللالفصل التمهيدي  تحديد مفهوم الأسلوب تناولت في        

مفهوم التقابل في اللغة والاصطلاح والعلاقة بينهـما أيضا، وبعدها عمدت إلى تبيين الفرق بين مصطلح 
الطباق، والتكافؤ، والتضـاد، والتخـالف،   : التقابل ومصطلحات أخرى تتداخل معه في المفهوم، وهي

  .نف هذا التداخـل من غمـوضوالتناقض، وكان الغـرض من ذلك إزالة ما يكت
 تطرقت في بسطت فيها هذا الموضوع بأن التي  لثلاثـةثم جاءت بعد ذلك فصول الرسالة ا      

للحديث عن ارتباط التقابل بالدراسات البلاغية والنقدية عند المتقدمين، وبينت نظرم  الفصـل الأول
رواد أضاءوا هذا الجانب من جوانب البلاغة إليه من خلال مؤلفام المختلفة، فقد برز منهم أعلام 

المتعددة، اقتصرت في هذه الدراسة على البارزين منهم، وحاولت أن أكشف المواطن التي تلتقي فيها 
  .    دراساـم حوله، وكيف تتضافر جميعا  لأجل الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق له 

المختلفة للتقابل وبينـت دور السـياق    ةسلوبيفقد عرضت فيه البـنيات الأ الفصـل الثانيوأما       
والعلاقات التجاوريـة في تشكيلها ، وتأثير كل ذلك على المعنى ، كما عملت علـى الكشـف عـن    

  .  الأنواع التي تندرج ضمنها هذه البنيات وتصنيفها مستعينا في فهمها بكتب تفسيـر القرآن الكريم
ر جمـال أسلوب التقابل كلـون بديعي يكثر توارده في حاولت أن أظهر س الفصـل الثالثوفي       

القرآنية بشكل عام، و منتقلا بعد ذلك إلى ذكر آراء القرآن الكريم، مبتدءا بالإشارة إلى مفهوم الجمالية 



  

 

بعدها تطرقت للحديث عن التناسب . بعض الدارسين من القدمـاء والمحدثين حول هذه الظاهـرة
كونه من أوجه جمالـه، وحتى وصلت بذلك للحديث عن جمالية التقابـل البياني في القرآن الكريم 

دون أن أخرج طبعا عن . وصوره، باعتباره أيضا وجها من أوجه التناسب المعنوي في البيان القـرآني
  .إطار المدونة المحددة سلـفا 

  .ذه الرحلـة التي عرضت فيها أهم النتائج المتوصل إليها من ه الخاتمـةو بذلك وصلت إلى      
      

 

  
  
  
  
  



  

 

  
  

Résumé.  
Est un thème très important dans la langue arabe, qui a l'efficacité qui 

sert à influencer les chercheurs pour le donner une grande statut claire dans 
les étude du Coran juste après leur énergence, ce dernier est le le plus 
dominant par rapport au style employ é, et la seule ressourse qui contient  
ces significations, bain pour la clarté et la beauté.                                          
    Cette étude est constituée par la réunion de ces points de vue des gens 
qui ont la chance d'interpréter en appayant sur la rhétorique, et la 
compréhension du mécanisme qui sert faciliter ce genre de style à évoluer  
et la décoverte de ses diverses structure. Lapplication est toujours sur le 
Coran. L'étude était ( Le style du contrast dans le dernier qaurt du 
Coran – étude stylistique-) .                                                                          
    Notre chois, l'application sur le Coran est insisté pour obtenire l'interet 
religieux et la compréhènsion de ce style.                                                      
    Le plan de cette a m'obligé de tracer trois chapitres, qui commence par 
une introduction puis une conclusinon finale.                                                 
    La premiere chapitre est introduite par la détarmination de définire le 
style dans la langue et la terminologie et la relation entre celles-ci puis la 
signification du contrast dans la langue et la terminologie, la relation aussi 
qui le reunit, après ce pas l'insistance a montré la différence entre le 
constratet des autre terme ( notions) communs, comme; l'ontonyme, le 
contraduction,...                                                                                               
    L'objectif de ce travail est décoverter l'obscurité dans cette communauté. 
Les trois chapitres qui dévloppent ce thème expliquent les contenus pris 
étapes par étapes.                                                                                            
    Dans le premier chapitre, la relation entre entre le contrast et la nouvelle 
étude critique, ces point de vue représente leurs divers travaux, depuis ces 
travaux, on est des savants qui ont enrichi le domaine de rhétorique, meme 
on essayons de découvrire la dimensions communés entre eux (entre les 
chercheures) et comment les chercheures ont-ils élaboré un travail pour 
arriver de détèrminer une notion régueureuse à cette étude?                          
   Le deuxième chapitre, on a présenté les déverses structures stylistiques d' 
opposition, on a aussi montré le role de la formulation et la relation voisine 
dans sa constitution, l'influence de tout ce la à la singification, on a 



  

 

travaillé aussi pour découvrir les genre qui sont à l'origine les derniers 
structures, cette élaboration   a pris  le coran pour mieux trouver une inter-  
Prétation unique.                                                           
    La beauté est le secret découvert dans le troisième chapitre , la beouté 
du stule d'oppositions existe beaucoup dans le Coran , le début est la 
définition de la beauté dans le Coran d'une façon générale, et après le 
rappel de qulques anciens et nouveaux qui donnaient l' importance de ce 
phénomène (étude stylistique dans le Coran).                                                 
    Après, on a ouvert les parethèses pour parler de cette équivalence dans 
le Coran parce qu'elle est la face la plus claire, juste après, l'arriver de la 
beauté d'opposition et ces genre, celui aussi est une façon singificative de 
cette équivalence dans le Coran, et on est toujoure dans le meme contexte  
précédent.                                                                                                       
    A la fin, l'arrivée à la conclusins, on a exposé tous les résultats 
importante qu' on a les découvert dans cette ettape.                                        
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1: 
  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآيـــــة
ـــون{   ن لاَ يعلَمـ ـــــاء و لَكـ م هم السفهَـ   البقرة   } أَلاَ إنَِّهـ

  
12  24  

اة يا {  صاصِ حيـ لَكمُ في القوتَتَّقـُـــون ُلَّكماب لَع   28  178  } أُولي الأَلْبـ

} ه نِ اعتَدى علَيكـُـم فاَعتـَدوا علَيـ   93  193  }فَمـ

 }م وــــةٌ  وَ لاَ نــــ   46  254  }لاَ تاَْخذهُ  سنـ

 }تبَا اكْتس ـها مـ   10  285  }لهَا ما  كسَبت وعلَيـ

ــــــاء تُوتي المُ{  ن  تشَـ ــزِع  الملُكْ  ممـ ـاء وتَنـ   آل عمران   }لكْ  من  تشَـ
  

26  09  

 }ـــــريِن ر الماَكـ   45  53  }ومكـَـروا ومكـَـر اُ واُ خيـ

ئـم لَمن لَّــــوإِن منكُ {   101  71  النساء  }نـيبطِّ

 }ا النــو ــــــــونِ فلَاَ تخَشْـ   المائدة  }ــاس    واخشـ
  

46  09  

 } كْي   نَفســـا  ف ــــــا في نَفسْي  و لاَ  أعَلـَــــــم مـ   09  118  }تَعلـَــــم  مـ

ين الا عدوا ءوكَذَلك جعلْنا لكلُِّ نبيِ{ اطيشمُضهعي بوحي الجِْننسِ و 
ء ربك ما فَعلُوه فذََرهم وما آالْقَولِ غُرورا ولوَ ش زخُرفإِلىَ بعضٍ 
ونفْتَري{  

  الأنعام 
  

113  107  

تـًا فأََحيينـــاهُ {  ن  كاَن  ميـ   09  123  }أَومـ

 }  نمم و َلاسْلال  هردص  حرشي هيدهي  َأن  ُا ِردي  نلْ فَمعجي  ضِّلَهي  أَن ِردي
  }صدره ضَيقاً حرِجا

126  44  

ـي  قـَــــــومي  {  ـي  فـ   14  142  الأعراف  }اخلُفْنـ
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ـــم{  ــوا اَ فَنسيهـ   التوبة  }نسَـ
  

67  40  

ـــيرا {  بكـُـوا  كَثـ   11  83  }فلَْيضحْكـُـوا قلَيلاً و لْيـ
38  

} ثُم م رف اُ قلُُوبهـ صرفـُوا صـ   93  128  }انْ

صلَ  ه ثُمـآيَاتُ  تـحكماُ  ابـكتَ {   119  01  هود  }رٍــمٍ خبِيـدن حكيت من لَّـفُ

 } بـِـــه  رهج نملَ  والقـَــــــو رأَس  نكمُ منم اءــو   09  11  الرعد  }سـ

 }اناً عوإِخيــــنِتَقـَـابلرٍ  مر   06  47  الحجر  }لىَ  سـ

}الا َلقبِينْخم يمصخ وفإَذِاَ ه نطُْفَة نم انـــسالنحل  }ن  
  

04  102  

هى عنِ {  ـدلِ والإِحسانِ وإيتـَـاء ذي القرُبى وينـ ر بالعـ إِن اَ يامـ
ـــاء والمُنكـَرِ والبغيْ   }الفحَشـ

90  44  

 }قـُــــــودر مهقاَظاً وَأي مهبسَتحالكهف  }و  
  

18  10  
46  

  13  83  مريم  }ويكـُـــونُون علَيهِم ضدا{

  98  12  المؤمنون  }ولَقـَد خلَقْنا الانسْان من سلاَلـَة من طيـنٍ {

 }هـــلَ  و الن ـلَ  الَّيـ ـو  الذِّي  جعـ   14  62  الفرقان  }ــــار خلْفـَـــةً وهـ

  النمل  }ومكـَـــروا مكـْـرا ومكَرناَ مكـْرا{ 
  

52  33  
40  

ــــوا{  ـــة  بِما ظلََمـ م خاويِـ   33  54  } فَتلــك  بيوتهُـ

ـــرة{ د في الأُولىَ والآخـ   القصص  }لـَه الحَمـ
  

70  106  

  35  73  }جعلَ لَكُم الَّيلَ و النهار  لتسَكنُوا فيه و لتَبتَغُوا من فَضلْهمن رحمته و{

قـُْــل إِن ضلَلَْت فإَنَِّما أَضلُّ علىَ نَفسْي،  و إِنِ اهتَديت فَبـِـــمـا يوحى  {
 يرب ِإلي{  

  40/41  50  سبأ
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 }دَنِ أي ن خلْفهـِم سدا فأَغَشْيناهم فهَم لاَ وجعلـْنا من بيـ دا ومـ يهـِم سـ
ونرص بي{  

  يس
  

08  67  

 } انََْتـُــم إِن ءي ن شـ ن مـ ا أنَـْــزلَ الرحمـ ــــر مثلْـُنـا ومـ قاَلـُـــوا ما أنَْتـُـم إِلَّا بشـ
ون  ا إِلَيكـُم لَمرسلـُـــونقاَلـُوا ر .إِلَّا تَكـْـــذبـ نا يعلـَم  إنَِّـ   }بـ

14/15  78  

ئن لَّم تَنتهَـوا إنَِّا تطََيرناَ بِكُـــقاَلُ{   منا عذاَب مــم ولَيمسنكُـــوا لنَرجمنكُـم لَ
 يمكُــقاَلُ .أَلركُـــوا طاَئعم ـــمن ذُكّ مَأئتُمـــلْ  ررِفُاَبسم مقَو ُــنتمون{  

17/18  84/85  

  66  44  }ونــم ترُحمـــم لَعلَّكُـم وما خلْفَكُــم اتَّقُوا ما بين أيَديكُـــقيلَ لهَ وإذِاَ{ 

روا للَّذيـن  وإذِاَ قيلَ  لـَهم  أنَْفقـُوا مما رزَقَكـُـــم  اُ  قـَالَ الذيـن كَفـَ{ 
ه  إنِ  انََْتـُم  إِلَّا في  ضلَاَلٍ  مبِيــــنٍ طْعمـ ـــاء اُ  أَ ن لَّو يشـ م مـ ـــوا أنَطُْعـ   }آمنـ

46  76  

 }ـريِن ـق القـَولُ علىَ الكاَفـ ـذر من كاَن حيا ويحـ   59  69  }لتُنـ
111  

 }  ْـزنِك ـــونفلَاَ يحـ ـــا يعلنـ ـرون  ومـ ــم  إنِـّـا نَعلـَــم  ما يسـ   61  75  }قَولــهـ

} هْفسنل ـــم ــن وظاَلـ ــه وعلىَ إِسحاق ومن ذُريِتِّهِما محسـ وباركْنا علَيـ
بِيــــــنم{  

  الصافات
  

113  72  

} تَّى حح مهنلَّ عيـنٍفَتـَو .ونر صـ بي فوَفس م صرهـ أَب110  174/175  }و  

رون. وتـَولَّ عنهم حتَّى حيـنٍ { صـ بي فوَفس ْ رصأَب110  178/179  }و  

  ص  }راقـــشاإنَِّا سخَّرناَ الجِْبالَ معه يسبحن باِلْعشي والْ{ 
  

17  68  

ِ }لُوا عخا إذْ دضُنعغىَ بانِ بمص خ  َقاَلـُوا لاَ تخَف  مهنم  فَفَزِع داولىَ د
اطرالص اءوناَ إِلىَ سداهطْ  و طُلاَ تشو َا باِلحقننيكُم  بضٍ  فاَحعلىَ بع{  

21  66  

 }هكْري ذاَ ذتَّقلْمل إِنـوم نسَلح آبٍ ــن ....  ـــا فَذَــــه مَقْتحم جو
  }ارِـــإنَِّهم صالُوا الن لاَ مرحبا بهِمِ م ـــــمعكُ

48/58  80/81  
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 }ينط نم  لَقْتـَهخنـَــارٍ و ن ي مـ ه  خلَقْتـَنـ ر منـ   72  75  }قـَــــالَ أنَـــا خيـ

ـ{  ــون قـُــلْ هلْ يستـَـوِي الذيـن  يعلَمـ   الزمر  }ون  و الذيـــن  لاَ  يعلَمـ
  

10  59  

 } ُلْ ا ن يضلْـ ن دونه ومـ ـخـَوفـُونـَك باِلذيـن مـ بده ويـ س اُ بـِكـَاف عـ أَلَيـ
س اُ بِعزيِـزٍ  قاَمٍ فَمالَه من هاد ومن يهد اُ فَمالـَه من مضلٍّ ألََيـ   }ذي انْتـ

35  80  

رة وإذِاَ {  زَّت قلُُوب الذيـن لاَ يومنون بالآخـ ـــده اشمأَ ـــر اُ وحـ وإذِاَ ذُكـ
ونـــــر ـــــم يستَبشـ ـــه إذِاَهـ ــــر الذيـــن من دونـ   }ذُكـ

42  63  
106  

ان ضُ{  س  الانسْـ ا فـَــإذِاَ ممـّا قـَالَ إنِـ ةً  مـّنـ اه  نعمـ اناَ ثُم إذِاَ خولْنـ ـر دعـ
ـون ـــن أَكْثـَرهم  لاَ  يعلَمـ ــةٌ  و لَكـ لْ هي  فتْنـ   }أُوتيتـُه  علىَ علـْـمٍ  بـ

46  73  

 }مو اتاومي السف نم ق صعـ خ في الصورِ فَ ن في الاََرضِ إِلَّا من شاء ونُفـ
ونظـُــرني  ام م قيـ رى فإَذَِ ا  هـ خ فيـه أُخـ   }اُ ثُم نَفـ

65  68  

} ا  إِن ينوا ـكَفَ لَّذر  نوادني  ْقتلَم  كُ اللَّهقْتن مم رــــأكَْبكُ  مُـــأنَفسإذِْ   م
 نوعِإِلىَ الْ تُداانِ ــيم ونفَتَكفُْر{  

  غافر
  

09  61  

وا {  نـ ركْ بـِه تـُومـ شـ ده كـَفَرتـُم وإِن يـ ي اُ وحـ ه إذِاَ دعـ ذَلكـُم بأِنََّـ
ي الـكـَبـِيـر   .}فـَالـْحكـْم ِ العلـ

11  79  

 }مع نئَةًــميى   لَ سزجفلَاَ ي َثلْهاإِلَّا م اللَ صمع نمــــو ن ذَكَرٍ أَوا منثىَ اُح
م وهوونم  كئ زَقُ  ونـــــيدخلُ فأَُولَ رةَ ينْــــالجابٍ  ونسرِ حَا بِغييهف{  

40  83/84  

} يا لمِ م ا قَويوكُ وعَـأدم جي إِلىَ ــإِلىَ النونَنعتَدو ارِاةـ   111  41  }النـ

ِ }ادـــه ا ويوم يقـُوم الأشَـ وا في الحَياة الدنْيـ ر رسلَنـا والذين آمنـ صـ ن80  51  }انَّا لَن  

}يـــــرص البى وم ا يستـَوِي الاعَـ والذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولاَ  .ومـ
ا يتَذَ يء قلَيـلاً مـ ـرون الـمسـ   }كَّـ

57/58  78  
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 } كُونفَي  ُكن قُولُ  لَها  ي ييِ ويميت فإَذِاَ قَضىَ أَمرا فإَنَِّمـ و  الـذي يحـ   59  68  }هـ

بيننا  مَن  ر وــوفي آذاَننا وقْ ا إِلَيه ــمما تَدعونَ ةــوا قلُُوبنا في أَكنـوقاَلُ{ 
نيبــــو ك ابجلْ   حمفاَع لُااما عـــنَّنون{  

  فصلت
  

04  76  

 } م وا العمى علىَ الهُدى  فأََخذتَهْـ ــود فهَديناهم فاَستحَبـ وأَما ثَمـ
 ونبْكسا كاَنُوا يذاَبِ الهُونِ  بِمقَةُ العاعص{  

16  59  

 }مَا لهضْنقَيناَء فَ وقُرهِملَيع قحو مَلْفها خمو يهِمدَأي نيا بم مَوا لهنيلُ  زالْقَو     
 الجِْن نهِم ملن قَبم لَتخ َمٍ قدي أُما فِوسِنْلا  مريِن كاَنُوا   إنَِّهاسَخ{.  

24  68  

م فيها ما تشَتهَيِ ــــرة ولَكُــي الآْخالدنْيا وف  في الحْياة م ــنحَن أَولياؤكُ{ 
كُمُلَكُ أنَفســـوعا تَدا ميهف ــمون{  

30  67  

 } ث رح ريِـدي كـَان نمو ه رة نَزدِ لـَه في حرثـ ث الآخـ ر   من كـَان يريِـد حـ
ها ومالـَه في ا يا نـُوته منـ ـــرة من نصَيـبٍالدنــــ   }لآخـ

  الشورى
  

18  70  

ث فيهِما من دابة وهو علىَ ومن آيَاته خلقْ السماوات والاَ{  ا بمضِ ور
هِمعمج يرقَد اءشإذِاَ ي{  

27  101  

  45  37  }وجـــز اؤا سيئَـة  سيئَـةٌ  مثْلُـــها {

 }عَفجماهلَ لْنــــسلآْخثلَاً لمـــفاً والزخرف  }ريِن  
  

56  67  

 }اهنا ظلََممــو م لَكن كــــوــ مانُوا ه يـالظَّالـــم83  76  }ن  
106  

} م   106  79  }ونـــفإَنَِّا مبرِم وا أَمراـــبرماَ أَ

 }اومـــــــي السا فم ُلَكم ر ه إِن في وسخَّـ ات وما في الأَرضِ جميعـا مّنـ
ونـــــر مٍ يتَفَكَّـ قـَـــول ـــات   }ذَلك لآَيـ

  الجاثية
  

12  66  

واء الذين لاَ  { ع  أهَـ ة من الاَمرِ فاَتَّبِعها ولاَ تَتَّبِ   59  17ثُم جعلْناكَ علىَ شريِعـ



  

 140

ون   }يعلَمـ
ـــلِقـُـ{  ـا من الرسـ   الأحقاف  }ـــلْ ما كُنت بِدعـ

  
08  19  

قلَُ أَرأيَتُم  إنِ كاَن من عند اِ  وكَفَرتمُ  بِه  وشهدِ شاهد من  بني { 
ينإَسرائيلَ علىَ مثلْه  فآَمن  واستكَْبرتُم  إِن  اَ لاَ يهدي القَوم الظَّ مال{  

09  66  

 وإذِْ لَم  خيرا ما سبقُوناَ إلَِيه كاَن   لَو  آمنوا  للَّذين  فَرواــوقاَلَ الَّذين ك{
وا بِهتَدهي ْذاَ إِفكه قُولُونيَي  فســـــقَد م{  

10  61  

ن سبِيلِ اِ أَضلََّ أَ{ والذين آمنوا . عمالهَم  الذين كَفَروا وصدوا عـ
 كَفَّر  همبر  نم  َالحق  وهو دمحلىَ  ملَ عا نُزوا بِمنآمو اتحاللُوا الصمعو

مَالهب َلحأَصو  هِمئاَت ي   }عنهم سـ

  محمد
  

01/02  81  

 }ــر صـ تَن وا إِن ـها الذيـــن آمنـ ت أقَْدامكـُـــميا أيَـ ثَبـ صركـُـــم ويـ ني َ75  08  }وا ا  

  101  13  }نْعام والنار مثْوى لهَم  كلُُ الااكلُُون كَما تَاوالَّذين كَفَروا يتَمتَّعون وي{

}مع وءس َله نُزي نكَم هبر نم ةنيلىَ بع  كاَن  نمأَفَمهاءوَوا أهعاتَّبو ه79  15  }ل  

 }آنته تُم نوعلاَء تُدؤ ن   همخلَُ وبن ينكُم مَفم بِيلِ اللَّهي سقُوا فتُنفخلَْ لبي 
هْن نَّفسخلَُ عبا يفإَنَِّم   اللَّهو يالغَْن   أنَتُماء وإِن الْفُقَرا  ولَّوتَتَو  تَبسا يملْ قَود

كُمرغَي  ُثم  ثاَلَكُمكُونُوا أَملاَ ي{  

39  62  

 } ولَهسرو عِ اللَّهطن يموُندْا الأْنَههتَن تحرِي مَتج اتنج لْهــخلَّ  ارتَون يمو
هذِّبي نُعَا ألذاَباــــعم.  

  الفتح
  

17  69  

ــهمأشداء علىَ الكُفَّارِ  {    45  29  }رحماء بينـ

لاَ يلتْكُم مّن ...قاَلَت الاعَراب آمنا قلُْ لمَ تُومنوا ولكَن قُولُوا أَسلَمنا { 
يمحر غَفُور ا ئاً إِن يش  كُمالمَأع {  

  60  14  الحجرات
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 } ـــلِ  و ق لِّلسائـ ـــرومِوفي  أَموالهـِم  حـ   الذاريات  }المحْـ
  

19  72  

}ونعسإنَِّا لمَوو ديَا بأِياهنينب اءمالسو.  معَا فناهنشفَر ضالأَرو
وندالماَه {  

47/48  69  

}ونتَّذَّكـَـر لَكـُــمنِ لَعيجا زَولَقـْنخ ءيكلُِّ ش نم103  49  }و  

}ش قُولُوني م بأَ ير بِه ص بنَّتَر رونِ اعنْالم. نكُم معوا فإَنِِّي مص بقلُْ تَر
ين ص بتَرالْم{  

  84  28/29  الطور

رة والأُولىَ {   النجم  }فلَلَّه الآخـ
  

25  106  

ــا{  يـ ـات  و أَحـ ـو َ أَمـ   10  43  }و أنَـّـه  هـ

}  كْأَضح وه  ــه ـات  و أََحيـاوأنََّـ ــــه  هو َ أَمـ   11  42/43  }وأَبكىَ، وأنََّـ

} محلَّــالرع الْقُـــن ـــــمآنلَ.  رــــــخالإِْنس ــــق ان لَّمـــــعيالْب ــــهالرحمان  }ان  
  

  أ  01/02

ـواصي والأقـْـــــدام{  ــوخذُ بالنـ   35  40  }فَيـ

ـــانهلْ جـ{ ــانِ إِلَّا الاحسـ   75  59  }ــــزاء الاحسـ

} ابِقُونالس ابِقُونالسو.  ونبقَرالْم كئ ...  في جنات النعيم. أُولَ
طلَحٍْ  .في سدرٍ مخْضُود .الْيمين نِ ما أَصحابــأَصحاب الْيميو و

نضُودـثلَُّ .. . مني ةٌ ملـالأَْوثلَُّ .نــوريِنالآْخ نةٌ م {.  

  الواقعة
  

12/42  104  

 ...في سمومٍ وحميمٍ .الشمالِ  ما أَصحاب .وأَصحاب الشمالِ{ 
ارِبَـــفشالهِْيمِ ون بري .ش مُلهذاَ نُزهينِـــالد م و{.  

43/59  104  

} نم ا إِن كاَنفأََم ين وأَما إِن كاَن  .نَعيمٍ تان وجنـفَروح وريح . المْقَربِ
ين  من أَصحابِ مالْي.  لاَمَلّ فسـك  حأَص نـمين مابِ الْي{  

91/94  104  

}نم ا إِن كاَنأَمو ين صليةُ. فَنزلٌ من حميمٍ.الْمكذَِّبينِ الضَّالِّ   105  95/97  }جحيمٍ وتَ
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}...  جخْرا يمضِ وي الأَْرف جلا يم لَمعي ننزلُِ ما يما وهنا  مماء ومالس  
جرعي  كُمعم وها ويهف  لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنتُمم نَأي يرص ب{  

  الحديد
  

04  108  

}ننكمُ متَوِي مسلِ الْفَتحِْ لاَ ين قَبم َأنَفق  كئ الَّذين أنَفَقُوا  ...وقاَتلََ أُولَ
  }وكلُا وعد اللَّه الحْسنى واللَّه بِما تَعملُون خبيرِ من بعد وقاَتلَُوا

10  64  

}الشو  يقُوندالص مه كئ هداء عند ربهمِ لهَم والَّذين آمنوا باِِ  ورسله أُولَ
ك  أَصحاب الجحَيمِ  ئـ اأُولَ وا  بآِياتنـ   }أَجرهم ونُورهم  والذين كَفَروا وكَذَّبـ

18  62  

 }ا آتاَكـُـــمــوا بِم   44  22  }لكَيلا تاَسوا علىَ ما فاَتَكـُــم ولاَ تَفرْحـ

}لْنسأَر و َلَقَديماهرإِبا وو ا نوُحبا النهِمتيي ذُرا فلْنعجوء تاَبالْكو ة
َتدهم مهنفَم قُونفاَس مهنم يركَثو{  

25  68  

وه وا{  اه اُ  و نسَـ صـ لـُوا  أَحما عبِم م ئهُـ م  اُ  جميــــعا فَينبِّ م يبعثهُـ ـو ُ يـ
 هِيـــدش ءيلِّ شلىَ كــع{  

  73  06  اادلة

 }قُونالفاَس م ئك هـ   76  19  الحشر  }ولاَ تَكُونُوا كاَلذين نسَوا اَ َ فأنَسْاهم أَنْفسَهم أُولَ

ي رسولُ اللَّه ذُونَني وقدَ تَّعلَمون أنَِّـوتُ  لم لقَومه يا قَومِ  الَ موسى ــوإذِْ قَ{
زاَغَ ـزاَغُ فلََما م ــإِلَيكُ   }نـوم الْفاَسقيـــلاَ يهدي الْقَ  م واللَّهــــقلُُوبه  اللَّه وا أَ

  84  05  الصف

روا ـــفَم باِلبْينات فَقاَلُوا أَبشر يهدونَنا فَكَــــرسلهُ مـــتيهِاذَلك بأِنََّه كاَنَت تَّ{
  }دــــاللَّه واللَّه غَني حمي وتَولَّوا واستَغْنى

  83  06  التغابن

ع سماوات طباقاً{ ب44  03  الملك  }س  

}وننهدفَي نهتُد وا لَودالقلم  }و  
  

09  83  

ع كلَُّ{ ُلاَ تطو ِهينم لَّافازٍ .حميمٍ     هماء بِنشم. متَدعرِ ماعٍ لِّلخَْييمٍ   نَأث
... هلَيإذِاَ تُتلْىَ ع  يراطا قاَلَ أَساتُنا آي ين لَطُومِ.لأْو لىَ الخُْرع همسنس{  

10/16  116  
117  
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}نا مفأََم يأُوت  هتاَبقُولُ كفَي هينمِبي تاَبيِهوا كؤ اقْر ماؤه... نا مأَمو 
تاَبِيهك أوُت ي لَمتَنا لَيقُولُ يفَي هالمِبش هتاَبك يأُوت... {  

  113  18/29  الحاقة
114  

ــم رشدا{ م أَراد بهِـِــم ربهـ ر أُريِــد بِمن في الأَرضِ أَ ا لاَ نَدرِي أشَـ   47  10  الجن  }وإنَِّـ

 } أنََّك لَمعي كبر  إِن ينالَّذ نفَةٌ مطاَئ و هثلُُثو هفص نلِ وثلُُثيَِ الي ننىَ مَأد تَقُوم
ُكملَيع فَتاَب وهص ُتح لََّن أَن ملع ارهالنلَ والي  رقَدي ُاو  كعم{  

  61/62  18  المزمل

}نَّاض ذئ موي وهجـــو ةر .ا ناَظهبـــإِلىَ ر ةر. اسب ذئ موي وهجوــــو ةر. 
ا فاَقِلَ بهفْعأَن ي ــتظَُنةر{  

  81  21/23  القيامة

  63  16/17  المرسلات  }نـــــخريِاثُم نُتبِْعهم الْ .ن ــــولياأَلَم نهُلك الْ{

}صرم كاَنَت منهج ا ـإِناد. ين لطَّْاغآب لماء وِفَ ...ا ـــزاقاً ــج.  مإنَِّه
  }ذَّاباــــوكَذَّبوا بآِياتنا ك .ابا ــــلاَ يرجون حس كاَنُوا

  118  21/28  النبأ

صدى  .نى ــأَما منِ استَغْ{ وأَما من  .ىــك أَلَّا يزكّـوما علَي. فأَنَت لهَ تَ
  }ىــنه تلَهَـــع فأَنَت .خشْى وهو ي .جاءكَ يسعى

  عبس
  

06/10  81/82  

} فأََقْب اتَهأَم ـــثُم هاء َ .رإذِاَ ش ُاثمـــــنشه70  21/22   }ر  

} ةر ذ مسفـ ئـ وه يومـ رة .  وجـ ها .  ضـَاحكـَةٌ مستَبشـ ذ علـَيـ ئـ ــوه يومـ ووجـ
ـــــر قـُـــها قـَتـَرة  .ة  غَبـ   }تـَرهـ

38/41  78  

}ترَأخو تمَا قدم س   60  05  الانفطار  } علمت نَفْ

}ـيَا أيا اـــهلاـــنس ــــإنَِّ ان ك  حإِلىَ  كاَد بــــرلا حاً فَمكَد يكــقالانشقاق  }ه  
  

06  112  

}هتاَبك يأُوت نا مفأََم  هينميراً  .بِيساباً يسح ب اسحي فوَا  ...فسأَمو
 نم هتابك يأُوت  ِرهَاء ظهرو. فوَوراً فسُو ثبعدي.وييراًلّصعى س. ..{  

07/13  112  

}يالْغاَش يثدلْ أتَاَكَ حــهة. جــوعاشخ ذئ موي ةٌ ــوه...  رر115  01/16  الغاشيةس  
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صفوُفَ .ةٌ ـوأَكْواب موضُوع. ةٌ ــــوعمرفُ ارقُِ منَمثُوثَ .ةٌ ـوبم ِابيزَرةٌــــو{  

سِ وضحُاها{ مالشا .ورِ إذِاَ تلَاَهالقَْما .ولَّاهارِ إذِاَ جهالنلِ إذِاَ . واللَّيو
  }والأَْرضِ وما طحَاها .والسماء وما بناها .يغشْاها

  الشمس 
  

01/06  105  

سٍ وما سواها{  .أَفلْحَ من زَكَّاها قَد .واهاــورها وتَقْــفأََلهْمها فجُ .ونَفْ
سن دم ابخ قَداـــــواه{  

07/10  105  

 }نُقَ باِلحسدصقىَ،  واتـّـ طـَى   وَأع  نا م ى ، فسَنيسره للْيسرى ، فأََمـ
رى لَ واستَغْنى  و َكَذَّب  باِلحْسنى  فسَنيسره للْعسـ ا من بخـ   } وأَمـ

  الليل
  

05/10  11  
37  
109  

لآخرة والاُولىَ{   60  13    }وإِن لَنــا لَ
109  

  15  03  الشرح  }الـذي أنَْقـض ظهَرك{ 

}نولَتَر  يمَين. الجحقالي نيا عنَّهولَتَر  يم.ثُمعنِ النع ذئ موي ألَُنُلَتس 773  06/08  التكاثر  }ثُم  

}ةزم ع مالاً وعدده .ويلٌ لِّكلُِّ همزة لُّ مي جالَّذ... ةددمم دمي ع118  01/09  الهمزة  }ف  
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2- :  
  
  
  الصفحة  طـــرف الحـــديث

  12  ))شاتان مكَافئتـان  ((
  28  ))  إِنكُم لَتكْثُرونَ عند الفَـزعِ وتقلُّـونَ عنـد الطَّمعِ ((
  89  )) جميـلٌ يحب الجَمـالَ ... ((
))  ذِّبع ـةاميالْق موي بوسح ن112  ... ))م  
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  الصفحة  البحر العروضي  البيت الشعـري
  حـرف البـاء

  36  البسيط  أستحدثَ الركب عن أشياعهم خبرا   أَم راجع القَلْب من أَطْرابِه طرب؟
اضيبثَنِي وأَني       ول  فَـعشلِ ياللَّي ادووس مهوررِي  بِي أَزغحِ يب37  البسيط  الص  

نـبا الدلّ والشيهلَ فكَامإِنْ تــةٌ        وعافاءِ  رلْيبالع نائلْ ظَغه 40  البسيط  أَم  
  42  الوافر  سرناهـم و أَنعمـنا  علَيهِـم         وسقْينـا دمـاءَهـم  الترابـاأَ

َـة         و الجَهلُ في النعماءِ سوطُ عذَابِالعلْم في البأْ   51  الرجز  ساءِ مزنةُ رحمـ
  حـرف التـاء

تأيـامٍ طوال أمـر لي ثم إنـه         أتت بعد 31  الطويل  تقاصـرن واحلولين  
  حـرف الـدال

  31  الخفيف  وديا ابن خير الأخيارِ من عبد شمس         أنت زين الدنيا وغيثُ الجنـ
ـادزِن ارغًى و نو ـارنِ نيارى          نـروالق ةاودللع دأُوق ي و35  الكامل  أُذْك  
ودلِ الخُدالخَج نم ترما احكَم        ارـرمانبِـه احوي جف ـاضي36  الوافر  ب  

  38  الطويل  وإِنْ قَلَّّ مالي لَمَ أُكَلِّفهم رِفْـدا         لَهم جلَّ مالي إِنْ  تتابع  لي غنى
جـودثُ الونيا وغيالد زين شمس        أنت يارِ من عبدخيرِ الأخ 43  الخفيف  يا ابن  

    حـرف الـراء 
 ـقبهبني كُليبٍ إن الإله ـحرون ودغلاَ ي            م جفُونَ ل29  لكاملا  ارِـلَا ي  

  31  الكامل  وإذا حديثٌ ساءني لم  أكتئب             وإذا حديـثٌ سرني لم أشـر
  33  الطويل  فَيـا عجبا كيف اتفقْنا فناصح            وفيّ، ومطوي على الغلِّ غادر؟

34  
نمن س يهى      لها الليلُ إِلَّا وا فما أَترمح تالمو يابى ثردترضسٍ خ36  الطويل  د  

  39  الطويل  تربص بِها الأيام علَّ صروفَـها        سترمي بِها في جاحمِ مستعمـرِ
  حـرف العيـن
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فَـعنـا ييحدلَا مو رضا يمتش           عدت  الكَلَامِ فَلَم ارأَطْر ذْتأَخ34  الكامل  و  
ي وكـيأَبوعمدو  ،رِهاءَ بثَغى أَضـا           حتننيا بوالدجى م،سِمب42  الكامل  ي  

  حـرف الـفاء
  40  البسيط  مثَقََّفَات سلَبن العرب سمرتها             والروم زرقَتها والعاشق القَصفَا

   حـرف القاف
  09  البسيط  إذا         ما كذَّب الليثُ عن أقرانِه صدقَاليث بِعثَّـر يصطاد الرجالَ، 

29  
32  

  35  الطويل  لباسي حسام أَو إِزار معصفَـر          ودرع حديد أَو قَميص مخلـق
  حـرف الكاف

ركاالأَو انجطفي بالهع كما هز         طفَـهبـه في ندوة الحي ع 33  يلالطو  أهز  
  حـرف الـلام

  32  البسيط  يصانُ وهو ليومِ الروعِ مبـذُول.............................         
  أَرى الفَضـلَ للدنيا والدينِ جامـعا 

  كَما السهم فيه الفُوق والريش و النصـلُ                                
  36  الطويل

  رف الميـمحـ
  30  الطويل   ح المغاني ثم أصبح أعجماـفصي   ها    ـلهَم مترلٌ قد كان بالبِيض كَالم

        ...............................مو القَـد الكَف رِيدا تم علُهف35  البسيط  و  
حم وررَـا       س   45  الطويل  بٍ أَو إِساءَةَ مجـرِمٍلمن تطْلُبِ الدنيا إِذَا لم  ترِد بِه

  حـرف النـون
  39  البسيط  يجزونَ من ظُلْمِ أَهلِ الظُّلمِ مغفرةً       ومن إِساءَة أَهلِ السوءِ إِحسـانا
  42  الوافر  بِأنـا نـورِد الرايـات  بِيضـا        وَ نصدرهن حمـرا قَد روِيـنا

  حـرف الواو
  30  الكامل  وجعلت مالك دونَ عرضك جنةً        إذْ  عرض غيرك لا يقيه بقـوه

  حـرف اليـاء
 اكا وهكْرِ المقابلة استمـع         طبـاقًا حوته  فارتقب منه  آتي07  الطويل  في ذ  
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    رة،            ـش عن نافع المدني، دار اللطائف للنشر والتوزيع، القاهة ورـ، بروايريمـرآن الكـالق        

  م  2006، 01:ط                                           
  

  :    المصـادر: أولا
 :قـتحقيق وتعلية بين شعر أبي تمام والبحتري، ـ، الموازن ) أبو القاسم الحسن بن بشر( دي ـالآم -1

  .لبنان، د ط، د ت/ بد الحميد، المكتبة العلمية بيروتع محي الدين

   لبنان، /علي فاعور، دار الكتب العلمية ، بيروت:، شرحه وقدم له  ـهديوان ) زهير( بن أبي سلمى ا - 2
  . م2003/ هـ1424، 03:ط      

الشيخ كامل  :حققه وعلق عليه، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  ) ضياء الدين ( بن الأثيرا -3
  .م1998/ هـ1419، 01:لبنان، ط/محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت

  دار  محمد الإسكندراني، :ة ابن خلدون، ضبط وشرح وتقديمـمقدم، ) عبد الرحمان( ابن خلدون  -4  
    .م2005 - 1425 د ط، لبنان،/ الكتاب العربي، بيروت      

  م ـإبراهي:، جمهرة اللغة، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه )الحسين أبو بكر محمد بن( بن دريد ا -5
  .م2005 -ـه1423، 01:طالقاهرة،  .لبنان، /شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت      

  ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،حققه،وفصله،وعلق على حواشيه محمد ) الحسن(ابن رشيق  - 6
   .2006، 1لحميد ، دار الطلائع للنشر والتوزيع، طمحي الدين عبد ا      

  عبد الحميد  :قـم والمحيط الأعظم، تحقيـ، المحك) أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ( ابن سيده   -7
  .م2000ط، .هنداوي،دار الكتب العلمية، بيروت،د      

   ن أبو عمرو، دار ـشهاب الدي:هـم المقاييس في اللغة، حققـ، معج) أبو الحسين أحمد( بن فارس ا -8
     .ت.ط، د.بيروت، لبنان، د ،الفكر      

  وس ،ـإغناطي :ارسـع، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهـ،كتاب البدي ) عبد االله( ز ـابن المعت -9
  .م1982/ هـ1402 ،03: ط دار المسيرة، بيروت، فسكي، وـكراتشق      
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  .م1980/ ـه1400ط، .انـه ، دار بيروت للطباعة والنشر، د، ديو)عبد االله ( ابن المعتز  -10
  دار الوفاء  محمد مصطفى أبو شارب، :، البديع في علم البديع، تحقيق ودراسة)يحي ( ابن معطي  -11

  .م2003، 1لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط      
  ، 6صـادر، بيروت ، طدار  ان العرب،ـ، لس )أبو الفضل جمال الدين بن محمد(ور ـبن منظا -12

 .م1997 - هـ1417      
ع ـكمال مصطفى، مكتبة الخانجي للطب: تحقيقر، ـ، نقد الشع)قدامة بن جعفر ( رج ـأبو الف -13

  .، د ت03:والنشر والتوزيع، ط
  .هـ 1301، د طة الفنـون ، ـ، مطبعة جمعـهديوان، نواس أبو - 14
  : ، حققها وعلق عليها ) اني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني الرم(  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن -15

    .75:، د ت، ص3:محمد خلف االله أحمد و محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط     
  ياء ـعبد السلام هارون، دار إح :وان، تحقيقـ،كتاب الحي )أبو عثمان عمرو بن بحر ( الجاحظ  -16

      .م1969/هـ1388، 03:التراث العربي، ط      
  ة،ـدرويش جويدي، المكتبة العصري: ، البيان والتبيين، تحقيق) أبو عثمان عمرو بن بحر ( الجاحظ -17

   .م2001/هـ1422ط،  بيروت، د      
  الكتب  دار عبد الحميد هنداوي ،: أسرار البلاغة في علم البيان،تحقيق ،) عبد القاهر( اني ـالجرج -18

                 .م2001،  1لبنان، ط/يروتب العلمية،      
  و ـمحمد أب:ه، تحقيق وشرح ـ، الوساطة بين المتنبي وخصوم ) علي بن عبد العزيز(  انيـالجرج -19

  م 1966 -هـ1376، 4الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط      
  ر الدين تونسي،ـنص: اب التعريفات، حققه وعلق عليه، كت) علي الحسيني الحنفي( الجرجـاني  - 20

  .م2007، 1شركة القدس للتصدير،القاهـرة، ط     
  نا نصر ـح: برواية وشرح ابن السكيت، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ـه،ديوان، ةـالحطيئ -21

 . م1998، 02:الحتي،دار الكتاب العربي،بيروت،ط      
  لال، ـعصام شعيتو، دار ومكتبة اله: خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح،  ) ابن حجة(  الحموي  -22

     .م1987، 01:بيروت، ط      
   .م1980/هـ 1400، 03:ر، طـ، معجم الأدباء، دار الفك ) ياقوت( الحموي   -23
داود غطاشة الشوابكة، دار الفكر، : اعتنى به وخرج شعره،سر الفصاحة،  ) ابن سنان( الخفاجي  -24
    .م2006/هـ1427، 01:ردن، طالأ
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  غا، ــمصطفى ديب الب: ضبط وتخريج وتعليق اح،ـ، مختار الصح) محمد بن أبي بكر(  الرازي -25
  .م1990، 04:الهدى، عين مليلة ، الجزائر، طدار       
  ر محمد أبو الفضل إبراهيم ، دا:، البرهان في علوم القرآن، تحقيق  )بدر الدين محمد (  الزركشي -26

  .ت ، د2لبنان، ط/بيروت المعرفة،      
  يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، الد الأول، : ، شرحـهديوان، ) الشريف( الرضي  -27

         .م1935/هـ1415، 01:ط      
  ر ـاف ، دار الفكر للطباعة والنشـ، الكش )أبو القاسم جـار االله محمود بن عمر (  الزمخشري - 28

  . م  1977 - هـ1397، 1ط ،التوزيعو      
  مـالأستاذ عبد الرحي: ، أساس البلاغة، تحقيق)بن عمر محمود أبو القاسم جـار االله (الزمخشري  -29

  .ت د ط،.لبنان، د -محمود، دار المعرفة، بيروت      
  .د ت ، د طلبنان، /، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت  )أبو يعقوب(السكاكي  -30
  ة ـطه عبد الرؤوف سعيد، المكتب:رآن، حققهـ، الإتقان في علوم الق ) جلال الدين( السيوطي  -31

  .توفيقية ، القاهرة، د ط، د ت ال      
  د البجاوي، دار ـعلي محم: تحقيق ، معترك الأقران في إعجاز القرآن،) جلال الدين( السيوطي  -32

  .ت د ط، الفكر العربي، د      
  عبد المنعم أحمد صالح، دار الجيل، : ، ديوان الحماسة ، تحقيق ) أبو تمام حبيب بن أوس(  ائيالط -33

  .م2002/هـ1422، 01بيروت، ط      
    إيليا الحاوي، دار : ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها ـهديوان ) أبو تمام حبيب بن أوس( الطائي  -34

    ،01الكتاب اللبناني،بيروت، ط      
  حسين، مكتبة الآداب  عبد القادر: هـر في علم التفسير، حققـ، الإكسي ) سليمان(  وفي ـطال -35

 .م1977، 1ومطبعتها، القاهرة، ط      
  ،ان، د طـلبن/ة، بيروتـراز، دار الكتب العلميـ، كتاب الط ) يحي بن حمزة ( ويـالعل -36

 .م1980/هـ1400     
 علي محمد البجاوي و محمد : تحقيقناعتين، الكتابة والشعر، ، كتاب الص ) أبو هلال( العسكري  -37

  .م1986/هـ1406ط، د بيروت،  /صيدا ،منشورات المكتبة العصرية، أبو الفضل إبراهيم
   مهدي المخزومي وإبراهيم : ،كتاب العين، تحقيق ) أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد( الفراهيدي  -38

  . ت د ط، د لال،السامرائي،دار ومكتبة اله      
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  .ت د ط ، دكرم البستاني، دار صادر،بيروت، :ح، تحقيق وشر ـهديوان ،الفرزدق -39
  مكتب تحقيق التراث في : القاموس المحيط، تحقيق ، )مجد الدين محمد ابن يعقوب( يالفيروز آباد -40

  .م1996/ هـ 1416، 05:مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة،بيروت، ط     
   محمد الحبيب ابن الخوجة، : ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق ) حازم( جني القرطا -41
     .م1981، 02 لبنان، ط  -دار الغرب الإسلامي ،بيروت     
  عمر فاروق : ، جمهرة أشعار العرب، شرحها وضبط نصوصها وقدم لها ) أبو زيد(  رشي ـالق -42

    . لبنان، د ط، د ت/تالطباع، دار الأرقم ، بيرو      
  عماد بسيوني زغلول، مؤسسة :،الإيضاح في علوم البلاغة،اعتنى به وراجعه ) الخطيب(  القزويني  -43

  .، د ت03:لبنان ،ط/الكتب الثقافية، بيروت       
   .محمد فؤاد عبد الباقي،د ط، د ت: القزويني، سنن ابن ماجة، دار الكتاب المصري، القاهرة،حققه -44
  عزة حسن ، دار طالاس : ، كتاب الأضداد في كلام العرب، عني بتحقيقه)أبو الطيب ( اللغوي  -45

  .م1996، 02:للدراسات والترجمة والنشر، ط      
  ، )ط.د(ديوان ، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع ، القاهرة ،   )أبو الطيب (  المتنبي -46

   م 2005/هـ1426      
  د الشيخ، ـفري: ، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، علق عليه ووضع هوامشه ) أبو علي( المرزوقي  -47
   .م2003/ هـ 1424، 01:لبنان، ، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت      

   ة، ـهيثم خليفة الطعيمي، المكتبة العصري: ، صحيح مسلم، اعتنى به وراجعه)أبو الحسن  ( مسلم -48
  .م2001/هـ1422، 01:بيروت، ط      

 :المـراجـع: انيـثا
    ، التناسب البياني في القرآن، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، )أحمد ( أبو زيـد  -49

  .م1992مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، د ط ،      
  الحديث ،عالم الكتب  زية،التقابلات الدلالية في العربية والانجلي ،) سعيد جبر محمد( و خضر ـأب -50

  .م2004/هـ1425، 01:ط الأردن،      
  .م1974، 06:لو مصرية، القاهـرة، ط، في اللهجات العربية، مكتبة الأنج) مـإبراهي ( سـأني -51
  م والسبع المثاني، ـاني في تفسير القرآن العظيـ، روح المع) أبو الفضل شهاب الدين( وسي ـالأل -52

  هـ 1415 ،01:لبنان، ط/بيروت علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية،: ضبطه وصححه      
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        .م1994/      
   دى ـ،دار اله)بين التأصيل والتنظير والتطبيق(ة الدرس الأسلوبي ـاستراتيجي ،) رـمعم( حجيج  -53

  .م2007هـ1428د ط،  للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،      
  عالم الكتب،  -دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب –، الأصول ) مامـت(   انـحس -54

  .م 2000/هـ1420القاهرة، د ط،       
  ، 01:السعودية ، ط - ، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، دار المنايرة، جدة ) رـنذي( دان ـحم -55

 .م1991/هـ1412     
   الجزائر، ظرية التصوير الفني عند سيد قطب، شركة الشهاب،، ن) صلاح عبد الفتاح( دي ـالخال -56

  .م1988د ط،      
  ،ديوان المطبوعات - مصطفى ناصف أنموذجا –، فلسفة الجمال في النقد الأدبي ) كريب( رمضان  -57

    .م2009الجامعية،الجزائر، د ط،      
  المهندس الشيخ :، راجعه وعلق عليه، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ) صطفى صادقم( عي ـالراف -58

 .م2004.هـ  1425، 01:زياد حمدان، مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت لبنان ،ط     
  ازي، ـبنغ منشورات جامعة قار يونس، التضاد في النقد الأدبي، ،) منى علي سليمان( الساحلي  -59

  .م1996د ط،       
  .م2006/هـ1427، 04:عمار، عمـان، طآني، دار ، التعبير القر ) فاضل صالح( السامرائي  -60
  ، على طريق التفسير البياني، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة،   ) فاضل صالح(  السامرائي -61

 .م2002/هـ1423د ط،      
  ة ،العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي،مكتبة الإشعاع للطباع) عبد الواحد حسن( خ ـالشي - 62

  .م1999/هـ1419 ،01:والنشر والتوزيع،ط      
   هـ01،1421:لبنان، ط/ وت، صفوة التفاسير، دار الكتب العلمية، بير ) محمد علي( الصابوني  -63

  .م1999/       
   ـه1420 اح ،مكتبة الآداب، القاهرة، طبعة اية القرن،ـبغية الإيض ،) عبد المتعال( الصعيدي  -64

  .م 1999/      
  . د ت. 06:رة ، طـارف، القاهـة تطور وتاريخ، دار المعـ، البلاغ ) شوقي( ف ـضي -65
  وء ـ، التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ض) سامي محمد( ة ـعبابن -66

  .م2007، 01:طالأردن، /  الكتب الحديث، إربـدعلم الأسلوب الحديث، عالم      
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  .م1994، 01:، البلاغة والأسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط ) دـمحم( ب ـطلعبد الم -67
  ،    رـ، الشركة المصرية العالمية للنش -قراءة أخرى –ة ـ، البلاغة العربي ) محمد( ب ـعبد المطل -68

 .م1997، 01ط ،لونجمان      
 .م 2004/هـ1424ية، القاهرة، د ط، ، علم البديع، دار الآفاق العرب ) عبد العزيز( ق ـعتي -69
  .م1998، 05:ديث، الأردن، طـة ، عالم الكتب الحـ، علم الدلال) ارـأحمد مخت( ر ـعم -70
    .م1999، د ط، ، المغرب، أفريقيا للشرق)أصولها وامتداداا(، البلاغة العربية  ) محمد( العمري  -71
  .ة والتطور، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، د ت، فلسفة البلاغة بين التقني)رجـاء ( عيـد  -72
  / هـ1397لشرعية الرابعة، ، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، الطبعة ا ) دـسي( قطب  -73

 .م1977      
  .ر الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، د ط، د تـ، التصوي ) دـسي( ب ـقط -74
  ل والتماثل في القرآن الكريم ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ، التقاب)فايز عارف( القرعان  -75

  .م2006 ،01:إربد ، ط      
  ة ـدار النهضة العربية للطباع -دراسة مقارنة –، التضاد في ضوء اللغات السامية  ) ربحي ( كمال-76

  .1975، 01:والنشر، بيروت، ط      
  رة، ـر العربي، القاهـوء أساليب القرآن الكريم، دار الفك، البديع في ض ) عبد الفتاح( ن ـلاشي -77

  . م2001/هـ1422ط، .د      
   ،02:، البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع، معهد الإنماء العربي، بغداد، ط) دـأحم( وب ـمطل -78

 .م1980      
  ضة مصر  دب واللغة،ج البحث في الأـ، النقد المنهجي عند العرب ومنه) دـمحم( دور ـمن -79

  . م2004 ط،.للطباعة والنشر والتوزيع، د     
  . م1986، 28:في اللغة والأعلام ، دار المشرق، بيروت، طد ـلمنجا -80
      ر، ـ، الإعجاز العددي للقرآن الكريم، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائ ) عبد الرزاق( ل ـنوف -81

 .م1989د ط،       
   .ر، د ط، د تـ، ذيب سيرة ابن هشام، شركة الشهاب، الجزائ)عبد السلام ( ن اروـه -82
                        .،  د ت08:قاهرة، ط، فقه اللغة، دار ضة مصر للطباعة والنشر، ال) دـعبد الواح( وافي  -83
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  : المواقع الالكترونيـة: ثالثـا
، منشورات اتحاد الكتاب )دراسة جمالية بلاغية نقدية(، في جمالية الكلمـة   ) حسين(  ةـجمع -84

   : الموقـع.  2002العـرب، دمشق، 
http://www.awu –dam.org  

 : عـ، مقاييس الجمال والجلال في التقابل الجمالي، الموق ) محمد( رب ـع -85
Http://www.awu-dam.org/mokif adaby/419/mokf419-038.htm. 
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